5 يح جود / 
وي لد 0خ" مدنوج4؟ ١‏ ف 111 ل 0 000000 


9 


للترجمة والنشر 


8 
ا-_ 
4 
7 


1200111 


نهو 


“انارو رربي 000000 
11 1# 
)”لوالا .. اا 07100 
ب / بين ااا 


7 4 4 0 
0 3 101 4 0 
الاير) 4 
را * 0 
عل ب" 


ف 


الثمن: ٠١‏ دولارات 
أوما بيعادلها 


|| © 744 


1581 
559044 7761 وع 7 أأو 


اهن ها ٠ ١‏ [ 
مسعس ان مبذاء الغيب» ينتديها اليك لترى بعحض 


مااكان مستوزا عن شيخ العربية العلامة الكبير 
أبي فهر محمود محمد شاكر رحمه اللّه! وقد نثرت 
بين يديك بعض ما جمعه الصبر الدائبُ والحب 
الظامئ طيلة أربعة عشر عامًا أو يزيد. عن رجل 
ف غاب عتاء وفاتنا لقاؤه.. هذه أخبازره وأسماره 
وبعض أوراقه العتيقة. 
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أوراق وأسمارشيخ العربيىي 
أبي فهر محمود محمد شاكر رحمه الله التي لم تنشزمن قبل 


ظل 


عالم الآأدب 
للترجمة والنشر 


الكتاب: ظل النديم 

أوراق وأسمار شيخ العربية 75 

أبي فهر محمود محمد شاكر رحمه الله التي لم تنشز من قبل 
المؤؤلف: وجدان العلي 


عدد الصفحات: "١‏ صفحة 
سنة الطباعة: ١1١٠م‏ 
بلد الطباعة: بيروت/ لبنان 
الطبعة: الأولى 


جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة 


عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع 


مؤسسة عربية تعتني بنشر النصوص المترجمة والعربية 
في مجالات الثقافة العامة والأدب والعلوم الإنسانية 
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القاهرة - جمهورية مصر العربية 


م 37 # وهس 
تون ابت بت جفوظلن 
يمنع طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أوأي 
جزء منه أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الحاسب 
أو نسخه على أسطوانات ليزرية إلا بموافقة خطية من الناشر. 
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الفهرسة أثناء النشر - إعداد إدارة الشئون الفنية / دارالكتب اللصرية 


العلي/ وجدان 

ظل النديم؛ وجدان العلي 

القاهرة: عالم الأدب للبرمجيات والنشر والتوزيع؛ 10١1م‏ 
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الباب الأول: آفاق العقاب! زة ‏ 5 2 0 
وهو فصل أقمته على آفاق متعددة من حياة شيخنا ومواقفه 
وأحاديثه وشىءٍ من أسراره ومعالم نفسه. 


الباب الثاني: دفتر الأصحاب مووي امم و ااا 
كلمات وعبارات أصحاب شيخ العربية عنه وعن أثره فيهم 
وحبهم له. وبعض مواقفهم معه. نثرًا وشعرًا. 

الباب القالق: آئيسة البسوح 000077 
أحاديث شيخنا ولقاءاته مع الصحف والإذاعات. وكلماته 
في المحافل. 


لو 
البات الراسم: كلنيةٌ قي امنيح 0 
ْ# 3 3 1 - 3 
بحث مختصرٌ أبنت فيه شيئًا من منهج شيخنا في القراءة 
ودرس الأدب. 


الباب الخامس: بعض الذكرى 727000004 [ [ [ [ ١00101707111‏ 


الحمد لله الذي تفضل بالإحسان. وأعان بجوده. 
وأكرمنا بعطائه. لآ إله إلا هو الحي القيوم. والصلاة 
والسلام على سيدنا أبي القاسم؛ عبد الله ورسوله. 
وضفوقه من خلقة وخليله صل اللاهلية وغل آله 
وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.. 


وبعلكلك.. 


هذا كتاب اجتهدت في جمعه؛ وفاءً لشيخ العربية أبي فهر رضي الله عنه- - وقيامًا 
ببعض حقه علينا نحن الشباب الذين لم ننعم بالأخذ عنه والجلوس إليه- - ومحاولة 
لطالعة هذا العقل الفريد لذلك العَلَّم الكبيرء بالنظر في آرائه وأقواله وبعض تاريخه 
الذي ناله ماناله من عقوق وإهمال. 


وإن لأبي فهر دَيْنَا ثقيلا في أعناق الذين أخحذوا عنه» وفتح الله بصا ترّهم بضياء 
علمة ؛ فشملهم بحدبه ورعايته وتسديده؛ صارمًا حانيّاء شديدًا في غير ضِغنء باذلا 


وَسْعَه في صرف عقولهم عن بيات الطريق وآفاته وعثْرَاتِه التي تركت ندوبًا في نفسه 
وحياته» جعلته دائم اليقظة. حديد البصر» يرقب الزيف ويرصده محذرًا منه» ويصل 


نفسه وأصحابه بنهج السابقين الذين ابتكروا الحضارة التي تم فيها معنى الإنسان. 
وكان رحمه الله ورضى عنه على سََّعَة علمه وتبحره الذي سبق به غيره- 
عزيز النفس متوقذدًا بِالأَتَمَةٍ التي عصمته من إعارة عقله لأعجمي يعبث بالفكر 
وانكة وائيي ان الاريك ارهد جهبةة في طمس حضارة هذه الأمة بطمس عقول 
أبنائها الذين لا يعرفون أمتهم وتاريخها معرفة علميةَ صحيحة. 
فسخ إل تيد الى مُرشدم ا السائرين» ويدهم عل اليج الذي >تيوديف 
أنفسهم في ميدان الوجود؛ جتى ايكون ليلو الآمة خَطرٌ كالذي كان)”". 


)١(‏ من كلامه وسيأتي معنا إن شاء الله. والخطر: الفدق: 


#١0 


سو 4 


وقد قضى رحمه الله تعالى في عام ١141‏ م) عن ثمانية وثمانين عامّاء وانطفاً ذلك 
الوهج الحيٌء فأبقى في النفوس حسرةً لا تنتقضي» على علم طوته الأرض» ومصنفاتٍ 
م تدم» وعقل بصيرٍ عاش في عزلةٍ ارتضاها لنفسه. وحرص الكثيرون على إبقائه 
فيها بعد موته. 


كان اح شم علمه وو باورا اخبير اين الخسنياب] الرسيللة لسوت 
متلااي يي سا 


1 وقد حرصت سنين طويلة على قفو أَنّرِه ولزوم بيته» وجمع ما تيسر 
لي من تلك الجٌدَّاذات التي كانت عَرْضَة للفناء والزوال» ورأيت إذ فاتني 
كلو إلية بارتماله عبن ال القابسر> أن لالس للستخصه وكلامنه وآثارء) 
لأصل إليه به لا بغيره» وبكلامه هو عن نفسه لا بكلام غيره عنه. 


فهذا الجموع انرص مين ودياك عاد ضة إقبكاء وساسة وجع وسواك امتتيقرانة 
ثلاثة عشر عامّاء منذ كنت في الجامعة» حريصًا على النادر الذي لميّرَ والكلام الذي 
م يُنشر من قبل والأحاديث التي أصبحث تراثا فريدًا عزيرًا لايدري به أحد. 
إلا قليل :من سكن قلوبهم حبّهه وعرفوا له قدرّه. 

ولق نقد لكر اذاف خطة هذا الككا و الى لودو نت أسياتة وماد عق يد 
منذ أربع سنواتٍ تقريبًاء تغدو الأفكار في مسارب العقل وتروح. وأنافي عاب 
الحياة أحمل دفتر الكتاب في حقيبة الذاكرة» وأنشر بعضّ ما في نفسي عن شيخنا 
ف افير أن تال أوقاء ورين | باتفرية: اح يا وسيم توادر صيورى انما 
بهذا ظاهرّاء لاسيم| حينم أرى الناس يتناقلونه فيجددون العهد بقلم شيخنا وسيرته. 
غيرٌ راض في قرارة نفسي عن هذا التسويف الذي يصرفني عن الجلوس إلى قلمي 
والبدء في تأليف الكتاب. 

وتمضي الأيام وتتفانى الساعات وتتكاثر بين يدي صور العقوق والاستخفاف 
والإهمال لتراث أبي فهر رضي الله عنه. حتى أطل ذلك الخاطر العتيق» بغتة» فاستبدٌ بي 
جُزْن هرا تتساقط فيه رمال التسويف عن نفسي وأعصابي» وينحي عن رأمي 
أي فكرة قط سيري أو تجد يعن الكاية. 
عي ود 


ع -- 


#اسييويد 


رههة مسحححت و 
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كالترجمة للشيخ والتعريف بمصنفاته» وأصداء قلمه في الرد على بعض رموز عصره. 
وأبرز تلامذته» وغير ذلك ما صار معروفادانيًا سهلّ القطاف. 


وآثرت أن أجلو , بعص الزوايا لبَق والمشاهدٌ التي صرب بيننا وبينها حجابُ 
الزمان» مادًا قلمي جسرًا يصل الناسٌ بشيخناء في بيته وحياته ومجالس علمه وسمره. 
وأسفاره وبعض كران ومع رون اه افع بالخياء 5 ووايك اوهل يكرد رانك 
كاهو ولشاومخ - ورأيت أيضًا أن لا أتدسس بشخصي مهيمئا على الكتاب أعرض 
فيه صورتي وأنا أزعم أني أعرض فيه صورة شيخناء متوسلًا بالحديث عنه إلى عَرْضٍ 
ذاتي والحديثٍ عن نفسى - - مكتفيًا به وبكلامه وكلام أصحابه في حضرته عنه. وبيانهم 
من شخصيتهوأثرهفيهمء » بكلا م لا أعلمه مجموعًا في كتاب-مع إسكات القلم 
عن إبداء الموافقة ة أو المخالفة لرأيٌ أعرضه للشيخ. أو موقي أقصه. أو منهج له 
في النظر؛ فليس هذا من شأن هذا الكتاب؛ وليس هو من أهداف كاتبه. 

وم أَخلٍ الكتاب من ثُتَفٍِ من الأحاديث التي كانت بين شيخنا وبعض جلسائه 
ففيها فوائدٌ ولطائف كاشفة عن نفسه وععن أسلوبه في النظر وعن رأيه في أشياء 
كتجرة) ورهن في التهاية يمة فسن اطقكلة الت شحيخنا رحمنه. الله تعنالى: 

وق هال اماق لقاءات قييشيا وه الله وأساد ته الصحفية وما كز 
لي من كلمات. له في المحافل والجامع مالم ينشرء أو تثير فطوى ووصار كالشادر 
أو كالمعدوم. 

ثم جعلت نبهاية الكلام بحثًا صغيرًا أبنت فيه عن منهج شيخنا في القراءة 
والدرس الأدبي» وهو كالتذكرة المدرسية المختصرة التي أرجو أن أبسط معانيها 
في كتاب قائم برأسه إن شاء الله» بمنهج آخر وبيانٍ مغاير لهذا الذي أدرجته هناء 
يكون أكثر بسطا وتوغلا في منهج الشيخ رحمه الله تعالى. 

وأودعث في الكتاب قدرًا يسيرًا ما توفرلي من صور نادرة في مراحل شيخنا العمرية 
المتعاقبة- لم تُدشر من قبل في كتاب, لاسيما صورته طفلا صغيرًاء مع ترك الاستكثار 
من ذلكء وأنا أعلم بأن شيئا نما سأدرجه هنا سبق لي أو لغيري نشرّه على صفحات 
الإنترنت» ولكني أحسب أن نشر شيء من ذلك هاهناح أمرٌّ لابد منه في التأريخ الأدبي. 
لجبهجةه ١‏ ىج 
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وقد رأينه حسنًا أن أيلي الكتاب من يُقَّل الحواشي. إلا ما أوجبته الضرورة: 
ادي ا و لد ا اص مله الأشه لاد دكين 
موا ضيح ا ار و اعد ركاه كيد نا- وما سوى ذلك أغفلته» حتى لا أقطع 
اسار عن سيافة الكاطمف زراك تلك نوريسي زللكداك ولا قي كبرق 

ولابد أن يكون بيْنا مرة أخرى أني لم أقصد إلى درس شيخناء ولا إلى سَرْد قصة 
حياته؛ ولا إلى تلمّسٍ معام أدبه ومنهجه في التأليف والتحقيق والنظر دكل ذلك 
ليس من قصدي ولا هدفيء وإنم| هنا تأريخ مختصرٌ لبعض الجوانب في شخصية 
شيخناء سقته عبر الأخبار» في إهاب أدي خالص» بعيدًا عن الاستقراء والاستقصاء. 
وأبورسير ا ارتسا تابي سن 

والاينل توكان أن هسنا الككات#العذك بين ايسباف 2 اوسن نونك كا اردنت 
كدايفة ولا و كطع حاصو اتورقت يخؤؤل* نع" أوذية الواتو ونه قا يمضه ب المترطيرة 
ومطالبات أعضدة باستلام ما تيسر من الكتاب.. فأسلمتهم إياه. راجيا أ فسنت 


وبعاك.. 

فقد حاولت أن أكشف لك طبيعة هذا الكتاب في هذا المدخلء وإني لأرجو 
أن تفيد منه» وأن تغفرلي ما تراه خطأً أو سهواء ولا بد للإنسان من خطأ أو سهو 
سيان اي لي 1 ردك عي حا ةلد 11 سكو 
الصطرء سبحانه وبحمله. 

وإن من الأمانة هنا إزجاءً الشكر لأخي القديم وصديقى اليا الأسعاذ 
رمضان النجارء الذي كان يحمل عني بَبِعَةَ متابعة آثار الشيخ في غيبة الأسفارء 
وآزرني في تبيئتها صيانة لها من التلف. ولم يتأخر عني في شيء استعنت فيه به لاسي 
عبيكة ما جمعتنه وجمعه من ضور ششيخنا وتإعغلادة للنتقي وللنا حك نت ]لظ ونيا 
أميكاء قنالادور فى عنف وده [الزسوا ب كريث ا ودود ؤ القاله رعافيه. 

والحمد لله رب العالمين؛ الكريم الجميلء له الفضل كله. وبيده الخير كله. 
لا أخصي ثناءً عليه. هو كا أثنى على نفسه. تبارك وتعالى. 

وجدان العلي 
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خفقي قيل التحليق: 

تشتبك كثير من الأسباب في بناء النفسء» ورصف لبناتها 
في جدار الحياة. ولاريب أن للنشأة الأولى ظلالها انيع -5 
في شعاب النفس بامتداد عمر الإنسان في هذه الدنيا. 


وقد نشأاً أبو فهر رحمه الله تعالى (4 ١4:‏ إلى /014917) نشأةٌ خاصة صبغت بألوانها 
وأحداثئها وشخوصها نفسه المرهفة التي لم تكن تكف عن النظر والتأمل والتفكير 
والإقلغناة الترقت؟والفنسك المشعائل الذي “»مرن فى أعضجابه أصداء “لا يتسهت 
سرع اللناقشات والحوازات:فى هذا البيَت"الشهير؛ بيث-الغلامة القاضى-الشريفت 
مل ,شاك رعقهالله. 


وتتابعت قوافل الأيام» وأبو فهر تنمو أسباب العلم والمعرفة وتمتد بين يديه. 
حتى توفر على أسباب أربعة وسَمَيّْه بسماتٍ شخصيةٍ خاصة وهذه الأسباب 
الأربعة هي: 

)١(‏ مكتبة وافرة: هيأها له والده الشيخ محمد شاكر رحمه الله تعالى» وكيل الجامع 
الأزهرء وشيخ علماء إسكندرية» وأخوه المحدث العلامة القاضي الفقيه أحمد محمد 
شاكر - رحمه الله تعالى -» وكان يكبره بسبع عشرة سنة» وكانت مكتبة مليئة زاخرة 
بالكتب ني مختلف أنواع المعارف والعلوم العربية. 


لذن 


)١(‏ ذاكرة واعية لا تكاد تخرم شيئًا: فقد تمتع ببذه الذاكرة العجيبة التي تلقف 
كل ما تقرؤه وتضعه في مكانه من خزانة النفسء ثم تستدعيه وقتم| شاءت. 


(") أساتذة كبار: حيث كان محمود شاكر من صحبوا أهل العلم والفكر والأدت 
الكبار في زمانه» فمنذ كان صغيرا وهو يرمق قادة ثورة(914١)»‏ وأهل الفكر 
والعرأئ:واللآدك» فسا خملا ذه الكلتات الكبان يعدا الموالعلميى والفصرئ 
الصاخبء متعلقًا بأمثال العلامة السيد بن علي المرصفي صاحب «رغبة الماع نان 


كتاب الكامل» و«أسرار الحماسة»» وهو شيخه الذي أثر فيه تأثيرا كبيرًا في فهم الأدب. 


ك0 ه ١‏ 3- 


سب ا 


سسْسمسسووو 0 


والإصغاء إلى الحرفء والنفوذ إلى أسرار العربية ومسامرة معانيهاء والآناة في التلقي.. 
في أثر طويل يقول عنه شيخنا أبو فهر ببيانه الحي المتوهج 

كانت للشيخ - رحمه الله وأثابه - عند قراءة الشعرء وقفات: يقف على الكلمة 
أو على البيتٍ أو على الأبياتء يعيدهاء ويرددهاء ويشير بيديه» وتبرق عيناه» وتضيء 
معارف ا ووهيكة يمدة ويسرة ويرفع من قامتِه مادا ذراعيه ملو حا بهم هم 
أن يطبن 1ؤقوىمففيد والكليات تخاو أوو ينوب اخلواءة كانه جد للكلؤات في فيه 
من اللذةٍ والنشوة والحلاوةٍ ما يفوق كل تصور. 

كنت أنصت وأصغي وأنظر إليهِ لايفارقه نظريء ويأخذني عند ذلك ما يأخذني. 
وأطيل النظر له كامبهوتٍ لا تكاد عيني تطرفء وصوته يتحدر في أقصى أعماقٍ 
نفسي كأنه وابلّ منهورٌ تستطير في نواحيه شقائّق برقٍ يومض إيعاضًا سريعًا خفيقًا 
اقِبًا - أيامٌلم يبق منها إلا هذه الذكرى الخافنة!- فإذا كف عن الإنشادٍ والترنم أقبل 
يشرح ويبين. ولكن شرحه وتبيينه لهذا الذي حركه كل هذا التحريكء كان دون 
ما أحسه وأفهمه ويتغلغل في أقاصي نفسي من هيئتّه وملايجه وهو يترنم بالشعر 
أو يردد» كان دون ذلك بكثير. وكنت أجس أحيانًا بالحيرة والحسرة تترقرق في ألفاظه 
وهو يشرح ويسين» كأنه كان هو أيضًا يس يأنه لم يبلغ مبلقًا يرضاه في الإبانة 
عن أسرارٍ هذه الكلماتٍ والأببات. هكذا كان شأن الشيخ رجه الله انأ ئإعلامة 
ذوّاقةٍ كان ! 


هكذا حال الشيخ كان في بيتِه وأنا أقرأعليهٍ الأدب والشعر يومِيِذٍ وحدي. 
أما حاله وهو يلقي دروسه العامة التي يحضرها الجمع يمن طلبةٍ العلم؛ والتي كان 
ل ا ا - فكان 
حتَلِمًا كل الإخّلانٍ: كان ملتزمًا بالجد والوقار يتخللهم) بتخللهم دورٌ قلييل ين المزاح لاؤعٌ 
جارِحٌ أحياناء ولكنه كان لا يقصر في الإبانةٍ والشرح ولا في التوقفي ند الأبياتٍ 
أو الكلات اطيباد عبان الشكية. فهذا موضع فرق بين الذي أخذته أنا عن 
الشيخ والذي أخذه عنه الدكتور طه . وما كان على كل حالٍ بقادر على أن يأخذ عنه 
م أغتزيضة فإنالذي أخبلانة عيب و تايف ف نفسى ها أجلاية ل يبلغ اللسماع لذن 
11117 أده ولبد ا المكلناهدة وزالحما بن له اياديالاإشا. واإلكليات 1 ا 


عشي وى ييه 


سس . ع جطححح و 


لهج -سل-. 
ولعل هذا التلقي المتوهج الفياض هو الذي هيأ تلك النفس الحية لتلقي أسرار 
العربية» والارتقاء إلى مرتبة الإمامة فيها. 


ثم إن هنالك شخصًا لا تكاد تخطئ أثره الخفي والجلي في قلم أبي فهر وشخصه 
ونظرته إلى العربية وانتمائه للأمة» وهو الأديب الملهم العبقري مصطفى صادق 
الرافعي»؛ الذي تعلق به شيخنا مذ كان صغيراء حتى إذا ما عرضت له الشبهة 
بسوادهاء وتناثر الحرف الصدئ بين يديه طعنا في الدين وإرجافًا بالقرآن المجيد- 
أمسك القلم وهوابن ن أريسة وعشيرييخ سبنة” اوؤلحب يكت هده الكل اس الترقيدة 
إلى شيخه الرافعي- يطالبه بالذب عن كتاب الله تعالى» ونفي قالةٍ السوء عنه! 


وليس حسئًا أن أترك إيرادتلك الرسالة المبينة عن أبي فهر إبانة تامة» وعن شسخضيته 
في تلك السن الصغيرة؛ لنعلم أن ما سيرد من مواقف وأحداث نعرض لا فيم| 
نستقبل من كتابنا ليست مستعدثة في تناف النفن الككبزة التي كانت يا تند 
العقييدة بوكل اك الرقية فق تللك السن المبجيرة: 1 

يقبول ابين الراعية والعشرين في,وسالته إل شيخه الراقعي: «أكتب :إليك متعجلا 
بعد أن قرأت «كلمة كافرة» في اكوكب الشرق» الصادر مساء الجمعة /ا7 من أكتوبر؛ 


كتبها متصدر من نوع قولحم: حبذا الإمارة ولو على الحجارة...وسمى نفسه 
(السيد»؛ فإن صدق فيم) كتب صدق في هذه التسمية! 


لعنن القيوالة وكفرييقصاسصهه وفضدل عل آيةمين كلام الله جلة شن ام 2 
ارين فون تابو يعون «العقرات ع ال ذلك التفضييل» كان الآينة عد كد 
عثرات الكتاب يصححها ويقول فيها قوله في غلط الجرائد والناشئين شتئين في الكتابة؛ 
وبَرْقَعٌ وجهّه وجبّن أن يستعلن» فأعلن بزندقته أنه حديث في الضلالة. 

غلى الدم في رأسي حين رأيت الكاتب يلج في تفضيل قول العرب: : «القتل أنفى 
للقدل» على قول الله -تعالى- في كتابه الحكيم (وَلَكُمْ في الِصَاص حَيّاة)» فذكرت 
هذه الآية القائلة: 04 الشَيَاطِينَ يُوجنون إِك ع عه نيان 


ا لكر سحل عبن 2 ا لس لباك 


)0 كنت قد تبعت العريان في تأريه لهذه الرسالة» ولكن دلني على خطئه في ذلك أخي حامد المالكي؛ وأخي عمرو 
البحيري» حفظهم الله وكان قولهم| هو الصحيح الموثق بالأدلة والشواهد من مطبوعات تلك الايام. 


كا 


6 تحوورت. برع جعحححح و 


سيت 
0 


ففي عنقك أمانة المسلمين جميعًا: لَتَكْتَبَّنَّ في الرد على هذه الكلمة الكافرة لإظهار 
وجه الإعجاز ني الآية الكريمة» وأين يكون موقع الكلمة الجاهلية منها؛ فإن هذه 
زندقة إن تركت تأخذ مأخذها في الناس؛ جعلت البر فاجرّاء وزادت الفاجر فجورًا: 


(وَانّهَوافِتْنَةَ لا تُصِيبَنَ الذِينَ ظَلَّمُوا مِنْكُمْ حاصَّةً). 


واعلم أنه لاعذر لك! أقولما مخلصًاء يُمليهاعلٌ الحقّ الذي أعلم إيانّك به 
وتفانّك في إقراره والمدافعة عنه» والذود عن آياته. 


ثم اعلم أنك ملجأً يعتصم به المؤمنون حين تَنَاوَشهم ذئابٌ الزندقة الأدبية 
التي جعلت همها أن تَلِغْ ولوغها في البيان القرآني. 
ولست أزيدك؛ فإن موقفي هذا موقفٌ المطالب بحقه وحق أصحابه من المؤمنين» 


وأذكر حديث رسول الله صل الله عليه وسلم: : امن سثئل علا فكتمه جاء يوم 
القيامة ملجمً) بلجام من نار» أو كدان 


والسلام عليكم ورحمة اللّه. م.م.شس)»). اه ١١‏ 


وهي رسالة تشهد ألفاظها على نفس كاتبهاء وما فيها من وقدة الإييعان وغيرة 
المؤمن- ومافي قلبه من علم؛ ومافي قلمه من بيان .ولو طمسنا تاريخ هذه الرسالة 
لكان كبيوا أن يكتهنا تن هوف سن كبير ةا لألفاظها وفعانيهيا! 


ولا عجب؛ فقد فرغ أبو فهر محمود محمد شاكر من قراءة 
لسان العرب وأغاني أبي الفرج- قراءةٌ تام في تلك السن 
الصغيرة أثناء الإجازة الدراسية» واستظهر ديوان المتنبي لا يكاد 
يخرم منه حرفا منذ الرابعة الابتدائية» ودار في أروقة الشعر 
اجام يعي اللعيااري هر عوبني يكاماي اتيت 
في وجهه شعرة! 


وكل من عرف أبا فهر رضي الله عنه. وصحب قلمه وطالع آثاره- علم أن 
للرافعي أ ثرًا لا يخطئه بصرٌ على فكر أبي فهر وقلمه وبيانه» لاسيما في بدئه الأول- 
وأؤامين المي والتلمفيت شما ج» سرعان ما أعان أبا فهر على الخلاص منها علمّه 
الفريد» وشخصيته التي تأنف من مشابهة الآخرين والسير في ظلالهم؛ وإن ظلت 
الوشائج النفسية مُوَثة ثقة تمدها خفقات الحب بزادٍ من الوفاء والحب لايبلى. 


)١(‏ البلاغ: نوفمير 1977 م, خلافا لما وهم فيه العريان وتبعته في طبعة الظل الأولى. 


برطلا ,م )5555-6 
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لعحح. 


حتى إذا قضى الرافعي تطايرت نفس أب فهر مِرَقَاء وانهدم تحت وطأة معاول 
الحزن هدمّاء فانصرف عن الكتابة ردًا غلى أستاذه طه حسين في أمر المتنبي- وأفرغ 
دواة قلمه لحديث الشكوى ونجوى الرثاء لحبيبه الذي تركه في ميدان الحياة وحيدًا 
غريباء في عبراته المحترقة بالنشيج في مجلة «الرسالة»؛ بعنوان: (رحمة الله عليك». 


تم إنيسناتلك من فساركوا هذا الصغير بداةه التكري مروبفية اساتلة ااكمسب انين 
الخطيبء وأحمد زكي باشاء وأحمد تيمور باشاء وطه حسين' ''» والكتبي محمد أمين الخانجي. 
والشيخ إبراهيم بمإطنئشء وأحيد شوقى شاعر الحصير. »(كان يلقاهفي المنتديات العامة).. 
ثم.. الجياةومافيها مين جراجات وندوب وتجازب وخرات! 


(14) قضية لا تفارقه؛ حيث كان أبو فهر صاحب قضية يتتبع خيوطهاء ويرصد 
أخبارهاء ويفتش عن معالمها في الموروث الحائل الذي خلفه لنا علماؤنا الكبارء 
هذه القضية هي «قضية الشعر الجاهلي وصحته»؛ وما يتعلق بذلك من الكلام في 
إعجاز القرآن العظيم» وما تتابع في نفسه من آلام لم يُطق معها البقاء في الجامعة ولا 
البقاء في مصر بعد أن يبس الثرى بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسين. 


فهذا أبوه العلامة الشيخ محمد شاكر رحمه الله» وأخوه الشيخ المحدث أحمد 
محمد شاكر رحمه الله» ومكتبته التي نشأ في ظلالماء وأساتذته الذين تلقى عنهم 
العلم» وقضيته التي عاشت بين جنبيه تؤزه على المطالعة والبحث وتجويد النظرء 
وص ع لعزي لحري فارق فييها تله لبا كيه باقوه» اسن جر ا سا ل ار 
والتعليم والباقك إلى صضفاء التوحيي ' هدأة الصحراء. 


هذه الأربعة الأسباب التى عرضت لا بإيجاز شديد- - لا ينبغي أن تغادر نظرك 
وأنك تقر سا ربا من مواقلب مقظائرة 7 #تكشيف لك عيخ أصداء هذه 
النشأة وطبيعة تلك الشخصية الفريدة. 


(9)اذكرشه لأثرة اكفنتاد! 
) سيأق في كلام شيخنا سر ذهابه للحجاز» وأن أحد أسباب هذا هو التاس فذا ءالعو بيل: 
حي اي مو مو اواوسوت سد 1 


مم 


ا 
وجح -- 


- بك 


يت الأفة الأول للتدق 


جذوة لا نتخبوا! 
الا 2577 

هكذا كان اسم شيخنا ى) أخبرتني زوجه المباركة أم فهر حفظها الله! 

ولأن هذا الرجل كان يحيى بروح أمته؛ ولا يعيش في محبس الذات الضيق- 
فقد تقدم إلى القضاء بشكوى يطالب فيها بتغيير اسمه والاكتفاء بمحمود بعيدًا 
كنف اولتقي كر فيه ابيع لحني لل دكين يشدويون برو لظو وباي 
1ك صر خم عدج 1 
وتجشم رفع قضية لتغيير اسمه» حتى لا يحمل في بطاقته هذا الاسم الذي يؤذيه! 

ولعل هذا يذكرك بثقل لقب الدكتور الذي كان يرتكب كتابته قبل ذكر اسم 
قي . لويس عوض في مقالات متتابعة في الرسالة- حتى طرح عن قلمه هذا اللقب؛ 
لأنه يعتقد أن ترديده له غش للناسء وخيانة لأمانة العلم الذي يحمله! 

وهذا الأمر مستفيض شائمٌ في حياة أبي فهر وكتاباته لا يكاد ينساه قط 
حتى في جلساته الخاصة» وهي التي يتخفف فيها الإنسان من ثقل التكلف. 
ويدور فيهاالحديث سهلارهوًا! 


لا أدخل بلادكم إلاغازيًا! 


فين #لليكوه » المستشرق الإيطالي المعروف, يجلس إلى الأستاذ محمود شاكرء 
يتحدثان معّاء وكان مما قاله له نللينو: ذا لككاق ]لخ إيطاليانيا ائساة عنررة تكن 


أستاذ كرمي الأدب في جامعاهاء تدرس فيها الطلبة وتلة منا كل تقدير واحترام؟ 
فنظر إليه محمود محمد شاكر قائلا: أنا؟! أنا لا أدخل بلادكم إلا غازيًا! 
وهي كلمة تدلك على ما هنالك من تلك النفس الشريفة» حتى في مزحها 
وهزلماء لا تفارق قضيتهاء ولا اغتزازها بأمتب]()! 


)١(‏ ستأي شواهد متكاثرة عن هذا الشعور في كلام الأستاذ ومواقفه ومحاضراته وكتبه. 


سبجيرهة ١١‏ وجب ليده 


م 


ويو ام 


في لندن| 

حتى فيما هو أيسر من ذلك؛ فقد كان سافر بعدما علت سنه إلى بريطانيا 
مع ابتنه الكريمة زلفى» وكان هنالك طبيب يحدث أبا فهرء وأبو فهر يتقن الإنجليزية 
كأهلهاء وكان ترجم في صدر شبابه قدرًا صالحًا من قصائد شعراء الإنجليز كأوسكار 
وايلد وغيره- وقام على تحرير مجلة «ريدرزدايجست» وقام بجهد هائل في الترجمة؛ 
ا ابم سيد نلك جبيع للف الميية ليسؤكلونة را 
الطبيب بالعربية» وجعل بينهم| يت يترجم عنه! 
إلى حضور احتفال يقام في دار الأوبرا- بمناسبة فصل اطيئة العامة المصرية للكتاب 
عر ذا الككس.. 

وكان من الذين وجّهت إليهم الدعوة- شيخنا أبو فهر رحمه الله فاستجاب وذهب 
في صحبة تلميذه د. عادل سليمان جمال مبكرًا؛ لأنه لا يحب التأخر عن ميعادٍ ضربه 
لأحدء وكان موعد الاحتفال في العاشرة» وستحضره حرم الرئيس؛ سوزان مبارك. 

فجلس الأستاذ وإلى جواره تلميذه عادل سليمان» حتى إذا كانت العاشرة ودقائق 
قام الأستاذ متوكيًا على عكازه- وكانت سنه عالية في ذلك الوقت- وهويصيح 
بصوت غاضي: هذا هزل! لابد أن أنصرف الآن! هؤلاء ناس لا يحترمون مواعيدهم 
ولا يحترمون وقت أهل العلم! 
الأستاذ بمكروةء لاسي والمكان.مللىء:بقينادات الأمن:الذين أحدقوابهاء مستائلين 
والشيخ ينهره. ويقول: لا.. هؤلاء لا يحترمون الناسء؛ ولن أجلس أبذا! 


عق عند #سعييت 


ا لحمرت. بي لححج و 


113-10 7 
ا 


وعبنًا حاول الضباطً إفهامَ شيخنا أنه لن يُسمحٌ لسيارة بالدتُوٌ وأن عليه 
إذا أراد الخروج- قطع مسافة طويلا سيرًا للوصول إلى السيارة بالخارج. . والشيخ 
لا يبالي بهبذاكله! 

ا عي ا ا ين 

الودج عدو يجا ارود رد ارين جوزو ل 

وار الشيخ ورج وم ب لج يوت (انة لين نبخروجهت] إلى الستيارة 
الصّعّداءء فنظر إليه أبو فهر رضي الله عنه قائا بعد هذا الموقف العصيب بمُرَّاح: 
تعالياعادل تغد معي. أم فهر «عاملة الملوخية اللي بتحبها»! 


رحمه اللّه! 


في المخغرب 

في المغرب عادة حسنة؛ حيث يعقد الملك مجالس علمية» يدعو إليها أهل العلم 
من جنبات العالم الإسلامي؛ وكان منهم شيخ العربية رحمه الله» فسافر» وقد أعد 
معابا- خكالسسعي والأبا اكت ]دل شقان فيخم لكل ليت ]بهن 22 ايتاك 

وعند دعوةالعلاء ء للسلام على الملك- أمسك الأستاذ محمود شاكر بكتبه 
الفخمة؛ ؛ ليسلمها إلى املك هدية عند السلام عليه. فلا هم بذلك. أراد بعض 
المشرفين على المراسيم الملكية تلم الكتبٍ من الشيخ لتودع في مكتبة الملك- 
جريًا على الرسوم السلطانية و«بروتوكلات» الزيارات. 

لكنٌالشيخ.رأى أن من الحسن أن يقدمها هو بنفسه- وأنه لا يليق أن يعطيها لغير 
الللك» لكنهم أعلموه أن لا سبيل إلى ذلك؛ لأن في ذلك مخالفة للمراسيم السلطانية. 

فأبى الأستاذ» ونحّى كُتْبّه جانبّاء ودخل للسلام على الملك بغير الحدية التى أراد 


سس جد 5 اموي 
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فقال:إن اه ميدي ويا 0 . رهه 0 


وكم طالب رقي! 


وهو كثيرًا ما كان يصدح بأبيات علي بن عبدالعزيز الجرجاني في شرف العلمء 
بشيدا و جيها مرةه ‏ عستا جا نفو دقع اوسني اح بوتت دميتي 
الاي و 0 


لبه الساعرة نيام لفط 


ٍِ 02 
وكم طالب رقي بنعماة م يصل * إليه..وإن كان الرئيس المعَظما! 


ووه ااي لا ونا ن! 
وهذا الإباء كأنما طبع عليه محمود محمد شاكر طبعّاء فهو لا يكاد يفارق عقله 
ولانظره ولا قلمه. 


القلر إلى شربعه أبيات الأعشى التى يقول قبنها: 
مض 4 2 016 م 0 2 2 َ- 
فَوْمنُعَااِجُ قُمَلاأَبنَؤُْْمْ * وَسَلايِلًا أَججدَاوَيَبَامُؤْصَدَا 
يقول رحمه الله في حاشية شريفة على تفسير الطبري تعليقا على بيت الأعشى: 
امن قصيدته التي الها لكسرى حين أراد من بنى ضبيعة (رهط الأعشى) رهائن؛ 
ا و ا و اس ما 
مَنْ مُبِْعٌ كثرَىء إِذَامَا ججَاءَة غ22 بالك فيشسات شحة 
لبت لا نْعْطِيِه من قا : * رَهْنًا فيفسك تيِفِْدُهُمْ كَمَنْ قَذْأَفْمَدَا 


ع ر60 


حَتَّى يفم كادف سوسيية 2 تفقىء وباقنك الماك الفر قلا 
() سيأتي اللقاء قريبا في آنية البوح إن شاء الله. 


حطر 


بصب ملسلسبصحجحجحروي ‏ 117 ٠ه‏ وح*ححكهو 


ان 
و 


يقول: من يبلغ كسرى عني تغضبه؛ رسائل تأتيه من كل مكان: أننا آلينا 
أن لا نعطيه من أبنائنا رهائن» يتولى إفسادهم كما أفسد رجالا من قبل» ولن ينال 
مناذلك حتى تعطيه نجوم السماء رهائن من صواحباتها. ثم قال له: 
ايخ هيز عدي باذ اريت د تكرت تنّع حَبّها أن يخْصَد 
قَوْمتعَالِجٌ ملا بَاؤْمحُمْ * وَسَلايِلًا أَججُرًَا عب يت 
جَََلَ الإِلَّهُطْعَامَنَاني مَالِنَا * رِرْناتَضَكمَتَهُ آتَالَن يَنْقَدَ 


يفول السينا كاماد العى انك الريهاكتة فاقيا قرلت كربت فظر فا خصد 

من الزرع من سنة إلى سنة» فهم حراثون, قد قملواء فقام أبناؤهم يعالجون القملء 
ويجرون السلاسل ليشدوها على الأجران» ويجه دون في تغليق أبوابها. أما نحن 
فالله قد جعل إبلنا رزقناء ضمنت لنا من ألبانها طعاماً لا ينفد» ونزعنا عن أعناقنا 
ربقة عبودية القرى والأمصارء إلى حرية البادية» نغدو فيها ونروح؛ ليس لك علينا 
سلطان . وهذا من شعر أحرار العرب»! 


انظر إلى هذه الكلمة الأخيرة» تر إنسانًا طبع على حَمْ عصلة كحة إن نكما 
بكل سببء ولوفي التعليق على بيت في حاشية كتاب! 


ياسيدي! 


وفا تقلت ين مااي - ما ذكره الأستاذ الإذاعي الكبير أحمد فراج رحمه الله؛ 
أنه ذهب يومًا إل الأسعاة رةه اللّه» فقد كان الدكتور عبدالقادر حاتم بريد ضكاعة 
فيلم إذاعي عن الرسول صل الله عليه وسلم. وكان المسئول عن هذا المهندس 
صلاح عامر رحمه الله. 


فأرادوا عرض الأمر على شسيخنا أبي فهر رحمه الله وذهب الأستاذ أحمد فراجء 
والمهندس صلاح عامر - وله صيت بعيدٌ ومكانة عاليةٌ في الإذاعة- - والمخرج محمد كريمء 
وقد كان حرجا شهيرًا- ومعهم قصة الفيلم و«السيناريو»» وأحمد فراج يجلس وقد 
ابتهج قلبه؛ وتبللت أساريره؛ فقد استطاع أن يصحب هؤلاء الكبار في مجاهم 
ريفهغب ورحك الطض ولي وار لكت اورت كاد 


٠‏ 10 ا 
سس بمسمصبرو 000 


لمييبت 


عب 


وجلس الأستاذ واستقبل أضيافه؛ وابتداً الغارة على الجهلة الذين يتصدرون 
للحديث عن الإسلام بلا علم في وسائل الإعلام» ويتكلمون بغير هدى في دين الله 
تعالى» ويجهلون تاريخ العرب؛ فيخرجون العرب في غير ثيابهم ره 0 
ويتكلمون بغير لسانهم الذي كانوا به ينطقون. ويُظهرون المسلمين أذلاء ضعفا 
1 د سا دم ف 4 ارا حي 701 
متجهمين غلاظ الوجوه. لا يفعلون شيئا في حياتهم إلا جهامة الوجه وكابة المنظر 
والشرة في المطعم.. في سخف طويل جعل الأستاذ يرصد شره وينال من فاعليه! 

ثم أعطوه قصة الفيلم الذي يريدون صناعته؛ لأخذ رأيه؛ فتناول الأستاذ 
الأوراق وأطل فيها بعينه» ثم فاجأهم بعد لحظاتٍ بأن ألقاها على الأرض في غضب 
وهو يقول: كلام فارغ! 

أبلس أحمد فراج خُزْنًا من فعلة الأستاذء وأحسٌ حرجا شديدًا أمام صاحبيه 
اساي ا 
سه م ووس سيد 

فتبيّن أن في الصفحة الأولى حوارًا متخيلا بين رجليّن؛ أحدهما يقول للآخر: 
0 

فيسية كلم ولخدولا تلبى بالعري وكرامته توهزاة تيد اللأميز كليه! 

وهذا شأن مُطَرِدٌ بشواهده؛ مستفيضٌ في حياة الأستاذء ممتدٌ بامتدادهاء لا يتلون 
بتلون الأحداث والنفوس رَعْبّا ورّهبّاء أنفة بعلمه أن تدنسه الأغراضء واعتزازًا 
الك اقم الدسفة الأمدةه زرففيا لكل ما بكي اباط وكرامقة: 

ويوم وجد أن صديقه القديم د محمد مندور رحمه الله- - يستثير الدولة عليه 


ل ا ا ا 0 


حد ونا سك يوست مس م نيك 


و سححصتد. .23 جطححت و 


ل سييست 
© عه 


جمسجح وح 


,مرة اعرع اقمييد إسري هه اكرة لصيو ادب اديدلو ملا يكؤيعلم؛ 
أني امرؤ لا تَرهِبّه بوَارِقٌ الوعيدء ولا تَتيبْهِ لَوَافحٌ م الفمديدوزو لا عر لعن المباذا سفركلة 
تلوكها الأقلام الذاهلة. وتمضغهاالآفواه المتلمظة. 


وأني مذ خفت الله وحدّه لم أطو قلبًا على مخافةٍ أحدٍ من عباده؛ وأنّ مذ فرغتٌ 
أن أذ شرك بالل أحذا»! ترعنى كلمة أوصف با سو #الدر كنال 1 ص بعل 
هذه. فمصيرها عندي ما قال زياد في خطبته البتراء: : «أن أجعلها دَبْرَ أذني وتحت 
قدمي». إلا أن أكون مُبْطًِا في قول أو فعلء فعندئذ أؤوب إلى الحق صاغرًا خاضعَ 
العنق» لا تأخذني دون ذلك عزة بالإثم ولا يمنعني منه حياءً أو كبر أن أقِرّ علانية 
بخطعٍ كان منّيء أو زللٍ تردَّيتٌ فيه. 


وأستغفر الله وأتوب إليه؛ إِذ ألجأني مَن ألجأنٍ إلى أن أصف للناس نفسي. 
بط لا ينبغي للمرء أن يشعاةء نو الماك كانه رفك أن يكرين اا سل لابياب 
الخفيّة إلى النفاق». 


وهذا كلام ينطق عن نفسه؛ مستغنٍ عن التعليق عليه! 


رقيو يديل كلامهي طبقات فيجول الشعراء عن الرميالة العي جعاءقهايبيحهن 
هود في فلسطين المحتلة. نُصَخّح خطأ وقع فيه الأستاذ في طبعته الأولى من الطبقات؛ 
فكتب قائلا: (اوكنت أخطات باد ذلك 2 عدي السبالعة من الطبقات» فجاءثيِي 

من الأرض المقدّسةٍ التي دنّسنْها ِهودٌ - رسالةٌ رقيقةٌ من (م. قي قسطر) فدلني على 
الصبواب لم ده آنمّاء فمن أمانة العلم أذكرٌه؛ شاكرًا كارمًا لهذا الذَّكْر). 

وتتكيرة نكاد عله نحتنتاك كلمدة اليكل العلامة محمود محمد الطناحي تعليقًا على 
هذه الحاشية الباذخة؛. قال: اومن أجمل وأحكم ما رأيثه من مغالبة الحوى وقهر 
نوازع النفس» مع عدم إغفتال النرأي:الخناصن ونيا 3 مقف نا كاز فد عراف كان 
مستشرق يهودي صحّح له خطأ وقع فيه - فقال في (ص 7960) من طبقات فحول 
جيه و أخطأت تان ذلك ف م السالفة من الطبقاتء فجاءتنِي من 


عدب كات وين يبيو 


© سح سو 0ك بع بجكعحححح و 


ين 


و 3 


الذى شكرقه آنقاء فمن أمانة العلم أيكره شاك ا كارخناطنا الذّكْر) فانظر وتأمّلء 
كيف عارك بالصّويية وشكرهاة 3ل كما في نفسية. 


وهذا المستشرق الذي أرسل لأستاذتا هذه الرسالة- هو البروفيسور اليهودي 
مائير يعقوب: لسظر» حل الذين أسسوا الجامعة العيرية بالأرض المحتاة3أستاذ 
اللغة العربية الذي أسس قسم اللغة العربية في (جامعة تل أبيب»» وشارك في إنشاء 
قسم مماثل في «جامعة حيفا»» كما تولى إدارة مشروع تأليف المعجم المفهرس للشعر 
العربي الكلاسيكي, وأسس دورية الدراسات الشرقية إسرائيل. 


وكان شديد التقدير والاحترام لشيخنا العلامة أبي فهر رحمه الله تعالى» وكان ينعت 
شحنا ب العلامةاء وكثيرًا ما كان يذكره في مجالسه الخاصة مُكيرًا فيه علمه بالعربية 
وتبحره في التراث'' '» ومع هذا كلّهء كان من اعتراز شَيَحخنا بلذينه وعربينه مااصرفة 
عن المداهنة» فقال مافي نفسه ناصعًا لا لبس فيه. 


ولقد توقد غضبا عل د. على جواد طاهر حرحمه الله- عندما أحس في كلامه غمرًا 
بأن ذار المعبارف أوكلت إليه تحقيق كتاب:ظبقات فحول الشعراء؛ فقرصه بكلامة» 
وصب عليه شواظًا من غضبه. وبين يديه أبيات الجرجاني سالفة الذكر! 


فارغ منالدنيا! 


ويد هذا الإباء الذي طُبِع عليه الأستاذ رحمه الله وله شواهد أَخحرلم أحبٌ 
الاستفاضة في إيرادها|- أن نفسه فارغة من مطالعة الدنياء فهو رجل علم صاحباء 
الكتاب والقلمء لا ينظر إلى ما وراء أوراقه» ولا يحفِل بأضواء تلك الدنيا وزخارفها 
مذكان صغيرًاء مع شعور دائم بالغربة» يمضي في مذاهب الحياة وفجاجها لا يبالي 
مسوواء ولا ونقساء» قذ ملا عليه علمّه ذاثّة وصب فيه روه سامر أصحاية 
المقربين» ويأنس بهم» ويعترف بجميل فضلهم عليه «فقد آنسوا وحشته ونفوا عن 
نفسه القلى)"''» وحرسته عاطفته المشبوبة الرقيقة عن الانغماس في اللهو والعبث. 
ولكم تركت في نفسه ندوبًا وجراحات ! 


)١(‏ استفدت هذه من الأستاذ الكبير أحمد شليلات في حديث كان بيني وبينه. 


() من كلامه بلسانه» وسيأق إن شاء الله. 


كت عه 8ج 2211-1 1 


ولمسححوتك. ر«عجحححت و 


حي ا 


وص وري 


كاد افع القور امام هنا جهيواءت حب أوشتك شادك رن 
وعاني آثارها إلى يوم مات- عن كثير من ألواث الدنيا وغبارهاء 
مع مافي محيّده ومَعِْنه من الأصالة والنبل وشرف الأرومة والنسب». 
وعربيّه التى تنهض بنفسه وتقيمها على صراط الأخلاق الشريفة؛ 
فللعربية ثمارها الأخلاقية- ومافي قلبه من معاني هذه الشريعة المباركة. 
مع فراغه من أصفاد الوظيفة وترقب الراتب وانتظار الأجر- 
كل هذه اسباب جلك منه ونحميا متعتقا من أسر الذتا ورسوامياء 
مجر | لز" وليك لقت ما ]م ول يوسون هن أسياكفة الكتفرة ليا 


بل كان على الضد من هذا: تتوالى عليه الثناءات ويطير اسمه في محافل الثقافة 
والعلم بعد كتابه المتنبي» فينصرف عن هذا كله - وهوفي شِرَّة الشباب - ويغلق عليه 
باب صمته» ويكسر قلمّه فلا يكمل كتبه التي بشر بها عن أبي الطيب» فكسر بذلك 
قلوبنا إلى يوم الناس هذا! 

وهرب هريبًا طويلا من اللقاءات التلفزيونية» ويأبي هذه الأضواء كلهاء 
سي 1< اسواي ا ةد جنك يي ان ريك 5 


فكان لا يغادرها إلا نادرًاء ولا يخرج من بيته إلا في رمضان. يتنسم عبق القاهرة 
العتيقة» ويمشى في شوارعها القديمة» بالغورية والحسين والأزهر. 

ولقد حدثنى الأستاذ جمعة اليابين حفظه ال- وكان من أضحات قنيخنا 
الكويتيين القدماء - أل الاستاذ كان لا يعترفو من تصسابات الدما والمال شكاء 
وآنة كات شرل معن بيقه ولا يعرزقامًا اجر سات الكاكسي؟ 3ك]. ما رضهيه الصعدف 
في جيبه هذاء والحماسة في جيبه الآخر! 

حتى إن ابنته زلفى وكانت صغيرة طلبت منه تفاحًا في سحر ليلة من الليالى» 
فينزل ويطرق الباب على صاحبه جمعة الياسين ويقول له: اشتر أنت لما ما تريد.. 
لاسن مقا هده الاشييات. 
)١(‏ أشير هنا إلى محاولته صغيرًا الاتتحار» وهو أمر خاض الناس كثيرًا في سببهه وحسبي أن أقول هنا ما قاله 


هموعن هذا الأموق جلس خاص؛ «هذا أمر لا يعلم خبأه إلا الله وحده» . ولربها أطلع الصغير شيخه 
الرافعي على بعض ذلك والله أعلم. 


ميات ع ا سسجت 


و علس سسسورك. ب«ع جحعححححه و 


اي 


.هله «س١تتتتت‏ و 


ويوم تسلم جائزة المللك فيصل العالمية ني الآداب- أخذ مال الجائزة ودفعه إلى 
الحاج محمود المدني؛ ليطبع الكتب على الوجه الذي يطمع فيه الأستاذ جودةً وإتقانًا. 

ويأن الصّحَاب إل بيته فيدخلونه بلا تكلف, ويجدونه دائي حاف الكرم والجود 
ورك ناس اكاك لعافت مامه » ومكتحيب رتشا متهي 7 


ومن القصص التي تدل على فراغه من أسباب الدنيا- أنه كان يضع قطعة 

من الجبن وبعض الخبز في البيت» قديئًّاء فجاء بعض أصحابه وجعل يأكل» 
فرآه الأستاذوصاح به مداعبًا: الوق .دع لي قوتي!)؛ فلم يكن في البيت إلا هذا 
الطعام ل مذا العالم الجليل! 


وما كان ينشغل بم ينشغل به الناس» حتى إن زوجته الصالحة كانت هي التى تقوم عنه 
بالزيارات» وما يحتاجه الأطفال من لعب وتنزه؛ لكي يفرغ هو لما خلقه الله له من العلم 
والدرسء ولا يخرج إلا نادرًا للنزهة معهم'"'. 

وما كان يحفل بم عليه الناس من الطبقية المقيتة» فيائدة طعامه يجلس عليها 
اومن طريف ما يُذكر هنا ما رواهلي أبوفهر رحمه الله» قال: في يوم جمعة, في أوائل 
ثورة يوليوء كان يجلس على مائدة الغداء: محمد رشاد مهناء والشيخ أحمد حسن 
الباقوري» ومحمد فؤّاد جلالء وكان يجلس عل المائدة نفسها الأسطى أنور الحلاق. 
- وكاة:ورزيرا للقيعوق الاجاعية - عاتث عاياك لوسجو 3 الأسبط ‏ أتور بيتنا. 

يقول أبو فهر: وني الجمعة التالية قلت لمحمد فؤاد جلال: اسمع يا فؤاد! 
مكلك ول الاسطى أشوز وخيرة: 

ويحسن بي هنا أن أدلف إلى جانب آخر من شخصية شيخنا؛ فإن له سبيًا بهذا 
() سيأتي إن شاء الله كلام شيخنا عن زوجه وذكره لفضلها عليه. وهو يقول ذلك باكيّا رحمه الله. 

وسيأتي في ملحق الصور صورة لأستاذنا وهو مع أهله في نزهة للأهرام. 


مجمبيي حت قن وو 


و سس وراك . 7تبز'ييضضدك 


الأفق الثاني 52- 


(تغزب لا مستعظما غير ربه) 


تل هنا قعق من صفات أبي فهرء وانظر ناقدًا أو مثنيّاء غير أنك لن تخطئ تلك 
الخصلة فيه قط المخنوف من رب العالمين. 


وهذا أمرٌ كالذي قبله- تلوح شواهده بين يدي مطردةً مترادفة لا تتخلف 
في حياة شيخنا مذ كان صغيرا إلى أن لقى ربه. 

لوقت مجحبو الوا بإ ارد و لديو 0 
انعاتب اا لبسو ب 
جوفه نشيجٌ عارمٌ» وبينم) يغضب وتتلظى حروفه على جليسه: إذ ينتهي المجلس به 
باسم المحياء موصلا ضيمّه إلى باب الِمصْحَدِء 3 مُسَدَدًا عليه في المجيء المرة القادمة, 
كا يشوك ل إن مدكي مكان الور )رسف نسي ولكقه أبن ارسي الي 
متاق وله مك 
عبيين المتفحيات! 

وأول ما أذكره هنا- يوم خرج من مصر سنة 191/١‏ بعد ظلمات الضيق خلف 
الأسوار المعتمة- مُتَوَجهًا إلى بيت الله الحرام حاجًا في صحبة أسرته؛ وصاحبه 

وإذاسيد] اليل الصلب يمحقف من مقاعه وثياية» ويعتبب| عفد المقنات ويرتدى 
ثياب الإحرام» وماهي إلا ومضة البرق» وتغشى ثياب الإحرام جسده كآنه 


وخزت قلبّه وخزةٌ لا يحسها إلا أولشك الربانيون- - وينهمر ااجَسَد) أبي فهر باكيًا؛ 
عيلة زرحي عور ووو ضعي ندر لزيا ديقت 0 2 كور 


()اسيأق اك شر اهيدهن ذا قولبا إن احاء ابلا 


عن شي اا اي ل 
مسا مم مي 


ععييد 


سو 


كل ذلك ينهمر انممارًا- كل ذلك يجشو مطرقًا ذليًا بين يدي رب العالمين- 
وقد طارت السنون عنه وعاد طفلا يغشاه المخوف من رب العالمين» متو جها المايثة 
في شعار الذّلة والفقرء رما مفارقًا آثامه. مُقِرًا بها. . همهم بكلمات طمسها الدمع 
وغشاها النشيج الراجفء وهم بعضهم بمساعدته في النهوضء فتشير الزوجة التي 
طر قث زويهها الب أن دعق 

وظل أبو فهر رحمه الله في هذا الوجد الخائف والنشيج الراجف طويلا طويلا.. 
وأملق نج تيه مين حولم يتظرنونه ,جتى.غنبيه |السيكينة» وقام شيا فتعيكل 
ا لساييسعم اللعيي حر لب رسفو يسبت الله اشير | م ملا بالحج. 

تقوللي أم فهر حفظها الله: أشهد أني ما رأيت في حياتي قط أحذًا بكى هذا 
البكاء في أي موقف أبذا. 

ويقضى شيخنا مناسكه؛ وكأنم| يسعى في مكة على أطراف أنامله؛ مُعْرضًا عن اللغو 
تقال عل اللكر والضادة والدعاء. 


1 9 
فى ميدحكبيم 

ويوم كان يزور مكة من بعدء فيأوي إلى بيت صاحبه وتلميذه أبي محمد محمود 
الطناحي رحمه الله؛ فقد كان يدرس في جامعة أم القرى- كان يأبى النوم على السرير 
ويفترش الأرضء رهبة من جوار الحرم؛ ومضاعفة الآثام فيه» مرددا قوله تعالى: 
«ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم». 
جب لالجودي 

وآأنت تجد هذا الخوف ثابضًا فى حرفه الذي كتلبابه القدمة النفيسة للسقر 
الأول من جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار”"؛ إذ ينهي تقدمته بالتنبيه 


عل عبتارة كتبها فى طبعه الأول من .الكتاب» فاسعدرك قاثلافى يان غبت: 


)١(‏ لم يكمله» كشأن ما تركه الشيخ خلفه من كتب لم تكمل كتفسير أبي جعفر» فترك من خلفه حسراتٍ 
في القلوب! 


50 اس كج 


ميتي 


و دسح سسسسووي 2 


«ولكن بقي في الاستدراك ما لا أستحل إغفالّه؛ فإني كتبت في (ص 4١7‏ تعليق: 5) 
مانصه: «والجوديء جبل بالجزيرة» هو الذيء زعمواء استوت عليه سفينة نوح 
عليه السلام»- فكان له ذه العبارة وقعٌ سيئٌ في نفوس أهل التقوى من أصحابنا؛ 
لأن (سوء العبارة) يوهم أني أتوقف في استواء سفينة نوح على الْجُودِيٌ» وهو نص 
كقاب الله الذى لأ يأئيه الباطل من بان يدية ولامن نلفة. 


وأنا أستغفر الله نما يوجب هذا التوهم» ومعادً الله أن أقول مثلّ هذه المقالة؛ 
فأتوقفت في شيءٍ مما ذكر الله تعالى في كتابه. وإعااأودت ان ل«اقطع الرك رق سملن 
هو؟؛فا: عب ذكر وآ ايودي أيككا كلل ]رز بأعكاة وجب طبع. قبل أبضتا 
إن الجودي اسم لكل جبل؛ وقيل: الجودي هو جبل الطور». وكل مالم يأتِ فيه 
بيان تسل كصاب لله فيور يي نتن ق البي لا تدرك لا سين عدن ورسول الله 
صل الله عليه وسلمء وهو الذي جعل الله إليه بيان القرآن. فإذلم يأَتٍ البيان عنه. 
فالفوقفة نود وتحفت أي اللجتال الت ذكزوعكااحي والنشعفو الاقم شو ةخبنارق 


التي زُلعنا القلم». 


فانظر إلى فَرَّقِه من ربه. ووصمه عبارته بالسوء- 
واستغفاره من هذا الوهم الذي قذفته العبارة في بعض 
الأذهان- واستعاذته بالله أن يكون كان يقصد مثل هذا 
الذي نوهمه العبارة- وتسليمه قيادَ نفسه في العلم بالغيب 
إلى الشرع كتايًا وسنة؛ فلم يعتذر اعتذارًا باردًاء ولم يدفع 
بمعاول الجدلٍ ما يعلم يقينا أنه لاتقتصدهو::وهذا شان 
من يخشى المسألة يوم القيامة. 


مواجيد الذجحرا 

ولقد ذكر مرة صاحبه وتلميذه العلامة محمود الطناحيء أنه والشيخ كانا معًا 
في سفر إلى الأسكندرية» فجعل أبو فهر يتلو شيئا من القرآن» واسعم رفي تلاوته 
حتى أدركه الوجد وفاض الدمع من عينيه رحمه الله. 


ا عير اي يبي و وج لط ع 
م - ووو 


عح. 


الاتسة ها أصحابي 


رامس انا كاش هليه رح ادمع القنقة الفى الا عليه [لانذكر بين 
أحد من السلف رضى الله عنهم»؛ لاسيما أصحاب نبينا صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم بسوء. 


وقد كان مجلسه عامرًا بألوان النفوس والعقول والمذاهب والأفكارء يفتح بيته 
لكل أجب وميم جيعا بإستافهه ودف كرس يصجب مدي وهية السيجي 
وحمد جلال كشك الشيوعي27- غير أن للعلم َوه إلتى تشيعد إذا كان الخرييف 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 


فإذاما تقحُمَ أحد الجالسين هذا المضيق. وأطلق لسانه 
بثيء من الجهل نما أَفِكَهُ المفترون عن أصحاب نبينا 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شأنٍ ما شجر 
بينهم رضي الله عنهم- - تاوت على رأسه صواعق الغعضب 
العليم من أبي فهرء تأخذه أخدًا لا يترك في رأسه ذرةً 
توستهر ب اكنترافهة| الأفاره العيرق! 


ولقد كان لهذا أثره في كثير من النفوس التي استعانت على فهم أمتها بعقول 
غيرهاء واتكأت على أكاذيب الرواة وأسمار الأدب في تكوين تصورها عن هذه الأمة 
وتارجخها- - بعل من تعلو وربجع عدن شلوك هذه السيبل من رجن 80 

ولقد كات له موقفة المعروق من قعايي اسعاذوظله حسين: الفتنة الكبرى» 
وله موقفه الشهير مع الأستاذ سيد قطب رحمه الله عندما زل به قلمه فتقحم الحديث 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم بكلام قبيح؛ رده عليه أبو فهر ردًا طويلا مستفيضًا 
في مقالات متتابعة هدر بالغضسن» أخدثت دوبيا هائلاء وصضحخيا كبيرا. 


وسيأق معنا في فصول الكتاب مايدل على هذه الخصلة في شخص شيخنا 


)١(‏ قبل أن يترك ذلك كله ويرجع منافحًا عن الإسلام والعرب. 


) سيأتي في كلام العلامة عبد الحميد البسيوني رحمه الله طرف من هذاء فقد كان من الذين ولجوا هذا المضيق 
صغيرًاء ثم أبصروا على يد أبي فهر رضي الله عنه. 


2 مم 3 


و سسحت ر«4 جعححح”كت و 


خفقات الغقاب! 


صورة أبي فهر المعلقة على جدار نفوس الذين لا يعرفونه» وبعض من يعرفونه 
تلك المعرفة العابرة- هي تلك الصورة اليابسة لرجل شديد الصرامة» عابس 
الوجه. مقطب الجبين» تتقاذف الكلمات الغاضبة من فمه؛ ولا يكف قلمه عن إثارة 
العكات و عار كه وماتوفةا لكات ! 

ولقد ذكر شيخنا رضي الله عنه بعض هذا عن نفسه.؛ فقال في رده على العلامة 
سعيد الأفغاني رحمه الله: : العا هسل طابر كييق أضدل يخلقين .ممع للشب والعثوؤة 
وضيق الصدر»! 

نعم لقد كان كذلك. ولم يكن كذلك! 

وتفسير ذلك في كلمة أستاذنا الكبير الشاعر الفرد أبي همام د. عبداللطيف 
عبدالحليم حفظه الله» وهو يشبه شيخنا بثمرة جوز الهند)» وهو تشبيه عبقري 
لتلك النفس التي ترتدي معطفًا قاسيا صلبًا في خارجهاء بينما هي طيبة هينة عامرة 
باللين والحنان والرحمة والطفولة في أعماقها! 

وقد توا تحت أببيات متعاضيدة فى فكورية هذ ] الظاهى الصلب الترقة لكبيخنا 
رضي الله عنه» فهو أمرٌ رَكِرّ في جبلته» ثم آزرته أسبابٌ زادته انقباضًا عن الناس. 
امار :زازق مس 1 
اواك 1 محل بره ل تك لاما اهام 
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دو فيلا شا قت يون العاطفة يدلف إلى الجامعة وفي نفسه معناها الباذخ, 


ولأساتذتها في قلبه المكانة الكبيرة- فرأى عبثًا هالا في تراث الأمة وتاريخها يقوم به 
من كان عليه حياطة هذا التراث وصيانة ذلك التاريخ! 


مسبرهجة 6م خج-ل.._ ‏ للل- هه 


يوحت 


او 


فوجم غاضبًاء ثم غادر مر تحلا عن وطنه وجامعته؛ فارًا من فساد الحياة الأدبية, 
الذي طغى فاستبد بكثير من العقول والنفوس! 


-وهذا كاتبٌ عليمٌ في شبابه المثقلٍ بالفكر والثقافة والعلم والانطباع على الجدٌ- 
جلي اكه كفا نمالاو لمش ]ذا ول هملك إلى كدايه شاط شطى ترما #قبر هاب 
وتسلبه جهده؛ وإنها لَيَدَ أستاؤه القديم الذي فارق من أجله مصر! 


فتوقّدَ غاضِبًا وأمسك قلمّه يدفعٌ به عن نفسه عاديةً السَّطُوٍ الأدي على كتابه 
الأول في اثنى عشر مقالا أوقفها موت أستاذه وحبيبه أبي السامي مصطفى صادق 
ثم تطِل يد أخرى لأستاذ آخرء ألين مسا وأخفى أثرّاء ترقب حرفه. وتأخذ 
عا عموه السوو و بوع ربوا اي ا 1 


ودين أمنكااه:واعتذن. فرضي تلميذه الذي طبع على الحياء مهذاالاعتذار 


لكي ست عادمرةأعرى إل يعض بسوت الأ طيات كلب اجنين 
ال« سر » د سا كتياة ف عام السطلر] 


-وهذا مفجوعٌ بحبيبه الرافعي» يجلس على رضفي الأحزان» فيجد مَنْ هدم 
ف«تستقمن تحبيخه عدأثاء ويسلبه معدئ الإنسائية)ويُفرٌغه من كل.فضيلة» وإننهالبوعم 
ذلك نقَدّا» ويكتبه على ضفحات الرسالة! 


فينتدبه صديقه محمد سعيد العريان للرد. وينهضص لبرت غافما حز يناه وكاتباف 


بالعلم؛ والعقلء والحجة» والبيان الغاضب. والدليل المستقيم ما رآه زيمًا وباطلا 
من كلام تلميذ العقاد وحامل لواء الدفاع عنه في تلك الأيام؛ الأستاذ سيد قطب 


رحمه الله. 


عسي سه 


-وهذاعالم شاب يجلس في عزلته» فيجد من يتهجم على تاريخ الأمة- ثم يجد 
من يدعو إلى كتابة العربية با حرف اللاتيني- ثم يجد من يداهن المحتل ويحمل 
بين يديه مباخر التبشير بحضارته-ثم يجد من ينعق بالإلحاد ويجاهر به- ثم يجد 
من يدعو إلى قطع أواصرنا مع آبائناء ثم يدعي نسبًا «إلى آباءٍ هلكوا تحت مواطئ 
الوإسلام والعرب إلى غير رجعة0""- ثم يجد من يقتحم سور العلم بلا أهلية- 
ثم يجد من يتشبع بم لم يَعطّ فينسب نفسه إلى ما لا يحسنه» ويدعي ما ليس له- 
ثم يجد أعجميّ العقل ينهش نبشا في جسد الأمة وهو يزعم البحث في شعر 
أي العلاء وتاريخه- ثم يجد من يدعو إلى ترجمة القرآن إلى العامية- ثم يحد نابتة 
يتطاولون على الأئمة ويقسمون الأمة فرقا وأحزايّاء ويقولون: هم رجال ونحن 
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رجال- ثم يجد من يمسخ كتب التراث وينشرها نشرًا ملؤه الخفة والجهل- 
ثم يجدامن أخذكه أسبات الفتثة فقليت قلبه وقليت لسائة وقلبت عقلف فهو 
أعجمي عربي- ثم..ثم يجد من يغذوها حُبَّه فتنأى بعيدًا فيكتب إليها: ١لا‏ تعودي 
أحرق الشك وجودي»!- كل هذا يتدافع بتياره وصخبه وموجه المادر إلى أعصاب 
نفس مثخنةٍ بجراح قديمة لم تبل» وروح مفعمةٍ بالحب لهذه الأمة المجيدة. 
ونفس تبصر مكر العُازي ودسه؛ وشخصيةٍ غضوب سريعة الانفعال. 

وهذ! الذى أننت لك مه حباه شيك اد كان عرش ه بدمه وأعميابه وقليكات نقسة: 
مما أورثه هذا الغضب الذي تسامَّعٌ الناس به وأبصروا بعض آثاره. 

ولكنّ التأني في النظر إلى معالم شخصية شيخنا- يدلنا على أن جمهرة هذه الأسباب 
يلق ب نعوسن العلي وق القبة 3010017 يليا لان وعدت ب فهوأقل 
من غيره من الأسبابء وإن كان موجودًا وله شواهده. وهو في النهاية من أبناء آدم. 
فيه مباءق البعابيف بععدوات «اقتاحطو رهاس ومعاييء لا يناعن تقيكة 
ولا يحب أن يكسو وجهّه إهابًا ليس له وإن أحسٌ بعض الناس أن بينهم وبينه 
سورًا ساخنا يأخذ بِحُجَزْهم بعيدًا عنه. 

ولكد وتو وراعس )امون السناضرد نمي تقاف اشيدودة الوقق شعي بيات 
البالغ والرحمة الودود. 
ومن كلم عيها يعدن جهرةنيب قروش/ 49 


ا 


ابي 


.© ب عطططجج و 


العقاب النبيل؛ لكي تكتمل صورة شيخنا صحيحة تامة في نفس من لا يعرفه. 
لا أعني كمال الخلوص من النقصء فهذا ليس لأحد بعد النبي صل الله عليه وسلمء 
ولكن كال المعرفية بشخ ه. 
القتحسظالثائنه 

كان شيخنا يلزم كتابه طيلة يومه؛ لا يتركه إلا قليلاء لصلاة أوطعام ومايكون من 
شأن الإنسان في يومه ومع عدو تمع ولقين كان جايس فب عه ودر ماهو شع عي حول 
وينغمس فيه بنفسه وفكره وحركة قلبه» فلا يكاد يشعر بوقتٍ أو يحس بأحد. 

حتى إذا فرغ من لذته الوحيدة في الحياة» وهي القراءة”"» يقوم فيأوي إلى سريره 
ليرتاح عليه ولم يكن صاحب سهرء وكان عندهم في البيت قط تأتيه نوبات من 
الصرعء تدهمه ثم تقلع عنه» فيؤوب إلى حاله التي كان عليها هادئا وادعًا متعبًا 

وفي ليلةٍ داهم الصرع ذلك القط وهو نمددٌ على سرير شيخنا رضي الله عنه» ثم هدأ 
عن سريره؛ فنهاها نيا عن ذلك وقال: دعيه؛ لا تزعجيه.. سأنام على الأرض ! 


على كظم دمعها إذا ما استبد بها الوجد!.. ولمذا قصص كثيرة: 

منها: تكلم بين يديه صاحبه وتلميذه الأثير محمود الطناحىء. وذكر في كلمته 
من الذين تسنموا الذرى وحصلوا جاها عريضًا من الدنيا”"» ثم تنكروا لفضله 
وجحدوا يده عليهم. 
(0 ىا سبيأق هذاعل لسانه قريبا إن شاء الله. 


() ستأتي تلك الكلمة إن شاء الله بنصها في دفتر الأصحاب. 


عطاك بوم ل ير ع ل 
لجسب 0 وو اسسسصصسي 


فلم| تكلم شيخنا وعرض لذكر أصحابه مثنيًّا عليهم, ذاكرًا فضلهم عليه- 
تدج صوته باكيّا مطرقا وهو يقول: 


«(إن الذي غمرني به أصحابي من الحب والعناية» ومن دخول بيتي بلا تكلف- 
أعظم مما أعطيتهم جميعًا"'"..يقول ذلك باكيّا تتنهادى عبراته في أثناء كلامه! 


ثمقال: رلا نهم الذين آنسوا غربتي» ونفواعن نفسي القلق» وأرضوني بهذه 
الياة اتح جاه ردان دين 1 - - أن يكون لهذه الأمة في يوم من الأيام 
خط كالذي كانقافي] مفى. وهم عتل قلتهتم كانوا يغطؤنني من مودتهم ومن 
إخاتهم ومن رعايتهم - ولا أقول هم فقطء بل حتى الذين غيرتهم الأيام علي بعد 
سنين طويلة- قد كان لهم فضل كبير في أن أبقى ملازمًا لطريقي الذي اختطته منل 
كفيك طااتا صشواء.ويقجيت ملا زكااله اك شن سكين مسنبة. 


العوبكدث أخسطتو ا عريصاخاء أن تدمون قاءطر بق 

فهؤلاء الأصحاب هم الذين عصموني دهرًا طويلا - لا أقول الحاضرين - بل 
أذكر الماضين والفانين ومن لا يحضر مجلسنا هذا من أصحابنا القدماء» فكلهم كانوا 
عونا لي على استبقاء حياتي في نظام متصل. 

وأشهدكم أنيٍ مهما فعلت لمؤلاء جميعًا- فإني لم أعطهم معشار ما أعطوني. 
وإذا كان لي شيء من الفقيل» فهو من إتعاء الله عل وتسديده خطوى العي خطوتها 
منذ كنت ف الخامسة عشرة من عمريء والتي آثرت فيها أن أنصرف إلى هذه الأمة 
وإلى علمها وإلى ماضيها وإلى تاريخهاء وأترك كل غرضي في الحياة. 

حتى إخواني الصغار في ذلك الوقت هم الذين أعانوني على تسديد خطاي 
في ذلك الطريقء وتركٌ جميع الطرق التي كانت تشغلني وتشغل أمثالي من الطلبة 


ف ذلك الوقفت. 
فانصرفتٌ انصرافًا كاملا إلى هذا العمل الذي أصبح اللذةً الوحيدةً التي ألتذْ بهاء 
وهى القراءة! 


)١(‏ من قوله بلسانه رضى الله عنه. 
(0) هذه الكلمة كاشفة عن معانٍ كثيرة. 


29 
جم 
فأنا محاط برعاية أحباي» وهم أصحاب الفضل عي لا أنا صاحب الفضل 
الو ابيا وا لاطي باحو وي د رو و60 
اللاهتنى ي الله عليه ذأنا آرية متف ره عله الابامفي الي عاض »نيد 


من رقة تلك النفسء وصفائهاء ومافي أطوائها من خفقات وفاءٍ وصدق. 


أبوة حانيي 


اا ا 
تعبر منه تلك الشهدة التي ما نبعت إلا من قلب ينبض 


بالآبوة لأصحابه وتلامذته. 


قمللن الإجنحازة 


وما تعلمه منه» وهو يفاخر بأن أبا فهر قد قال له: اذهب فقد أجزتك! 


ثم يستأنف ضاحكاء وهو ينظر إلى صاحبه القديم: «ولا تظنوا أني لم أدفع ثمن 


قل| مخ كلمات التوبيخ والشتم والإهانة وتسليط أفظع الآلقاب عا 


استدراكات الطناحي 


وعد تلمييله الآثن هموه عمل الطتاحو قاين إل شيخ وقد قشر دل 
بضع ورقات فيها بعض ملحوظاته على نشرة شيخنا لطبقات فحول الشعراءء؛ 
فينظر إليه شيخنا وهو يقول له:«في إيه»)؟! 


)١(‏ كان ذلك في العاشر من المحرم عام ١ 5٠7‏ ه/ 1187م ء ني بيت شيخنا بمصر الجديدة» والكلام بنصه كله له. 
(0) من كلامه بنصه ولفظه في مجلس ببيت شيخنا عام .١9//‏ 


عي 2 


ال>ال الي 121ص 


فقنلال الطعالصي ل “تمع تناك إن أذنيفىيما شنيهنا عضن الأششياء الى 
استشكلتها في طبقات الفحول. 

فرد عليه شيخنا ينتهره: «ما تقول يا نحمود وما تبقاش حمار)! 
«كل ما قلته صحيح. بس هذا لا يمنع أنك حمار)"''! ويضحكان معًا! 


ومعحن وقةة الا سشوراكات قلحقة بانع الكما من طيفات قسَيرل الشعتراء! 


نت صعيدي مثلي 

وهذاتلميذهعادل سليان يكتب وهو طالب في الجامعة بحثًا عن محمد ين مبلام 
النييجى رجه ا فقول اله إأسعاذه الكمور سيد عيبي : ساكا فاق عل هذا 
اللعق:اضظهاتاك ]لبت العلاسة عووة عونه شاك كد اسل فين الان؟ 
فإن لبوانيا ا |اشةيةا! 


تحذير أستاذي» ودخلنا إلى البيت» وفتح لنا الأستاذ الباب» فقال له الدكتور سيد يعرفه بي: 
ذا كتين د الفافسلة | معان واب وتيقا فاه تاس ا 

فنظر إليه الشيخ قائلاً: أليس تلميذًا لك؟! يبقى أكيد حمار زيك! 

قاس غد ا هناذل ايان ]نل ولت وجهه إلى الباب لينصرفء مع أن أستاذه حذره! 
فلم| رآه الشيخ منصرفًا إلى الباب ضححك ومد يده وضمه إليه قاتالا: تعال هنا! 
فكان هذا البيت اداه يعمل افالف 


)١(‏ تصرفت في القصة بعض التصرفء أذكر هذا من باب أمانة النتقل! 


كهحب. 


وهذا الشاعر الكبير أستاذنا الدكتور أبو همام» وقد كان صاحب شيخنا في 
رحلته إلى الأندلس لعلاج عينيه» وكان أبو همام يقرأ على شيخنا من الحماسة. 
ويتكلم شيخنا ببعض العلم» فيعترض أبو همام ويرد على شيخناء ويخطئه.. 
فيسكت شيخنا ويضحك وينظر إليه قائلا: هو أنا أسيب «حمار» في مصر ألاقي 
«حمار) في أسبانيا - بضم الحاء! 


0 أبو همام وقال له: . طيب قد عرفت الحمار الذي في أسبانياء فم] الار 
الذي في مصر؟! فقال له الشيخ ضاحكا: الحساني!”") 


يامعلما! 

وقد كانوا يستشعرون هذه الأبوة الحانية» ويجلسون في بيته ويتحدثون معه كما قال 
بلا تكلفء يعلقون ويتكلمون ويعترضون ويمزحون. لاسيما صاحبه العلامة 
محمود محمد الطناحي رحمه الله تعالى؛ فقد كان ذا طرفةٍ آسرةء وبينه وبين الشيخ 
مواقف كثار»ء واتصالات يومية طويلة» يتناقشان في العلم وبعض ما أشكل 
على الدكتور الطناحي في تحقيقه لبعض الكتبء كالشعر لأبي علي الفارسي» 
وأمالي ابن الشجريء وغير ذلك. 


فإذااما أضاء له شيخنا رحمه الله بعض الأمور التي تعينه على الاهتداء إلى حل النزاع - 
يقول الطناحى: «والله يا مولانا أنت معلم؛ وطمعت في البضاعة كلها»- يعني تفنن 
شيخنا في كثير من أبواب العلم- ويضحك الأستاذ محمود شاكر! 

وإذاما ذكر الأستاذ محمود شاكر أس)ء الحاضرين يثني عليهم ويشكر لهم حضورهم. 
ينادي محمود الطناحى: وأنا وأنا! 


فيضحك أبو فهر والحضور ويقول: وطبعنًا الدكتور الطناحي! 


)١(‏ أحد كبار الشعراء الفحولء ومن الذين أشربوا علم العروضء وكان من تلامذة العقاد وتلامذة شيخناء 
وقدذكره شيخنا في كتابه نمطا صعب ونمط مخيف. لحقت به محنة» ثم كشفها الله عنه. 


١ 2‏ لج 


و يسرع رمع حتت و 


الأهلي مغلوب! 

وكم كان يشاكسه شيخنا في تعصبه الكروي؛ فقد كان الطناحي شديد التعصب 
للنادي الأهلي حتى بلغ به الأمر أنه كان يربط على رأسه عصابة إذا كانت هناك 
بارا لك رجي ب العنمد الصو لتوتره وانفعاله! 


وحتى إن كريمته أروى حفظها الله خطبت إلى شاب ينتمي إلى أسرةٍ زملكاوية؛ 
فدعاه مرةً أصهاره للإفطار في نادي الزمالك يوم الجمعة» فذهب على مضضء؛ 
اويا ارين : نصلى في مسجد النادي» فقال: أنا لا أصلي 
وك سحل اي باس يك الات مير 
ليبشره بهزيمة الأهلي ويغلق في وجهه الساعة. . وتكرر ذلك ثلاث مرات» 
بثلائة أصوات متغايرة من مجهول يتصل بالطناحي شامنًا مستهزئاء حتى نال منه 
الطناحي وسبه في المرة ة الثالئة وقد احترق قلبه غيظًا من هذا المجهول الذي لم يكن 
يعلم أنه شيخه محمود محمد شاكر! 

ويحين موعد الذهاب للاآستاذ ويجلس الطناحي على مائدة الطعام؛ ويتركه شيخه 
ليطعم» ثم فاجأه قائلا :كيف لكروانك نون لهال أن تسب را لأ ره 
لأنهخير لك بنتيجة فياراة! 

ويجحمروجه الطناحئٌ وتسقط الملعقة من يذه حياءً من شيخه؛ وهو يضرب 
زاقية بيده وبشتوزل ينا عبار" ابعف !سكي داق 

فيضحك محمود شاكر ملء شدقيه» ويجلس الطناحي وقد غلبه الحياء كلا تردد 
في أذنه صوت سبه لذاك المجهول الذي علم الآن أنه شيخ العربية! 

هذا محمود شاكر في صرامته ومرحه ومعاملته لتلامذته معالمةَ خالية من التكلف 
والتوقر الكاذب» بشخصه وطبيعته كما هي, وقد قبلوه وأحبوه كما هو! 


البيمارستان! 


وكان في بعض الأحيان يمازح من معه من أصحابه ويقول: عندي غد موعد في 
الببيارستان» ورهى الاليب لد كان يسم رمعم إلاجة العريينة! 


20200 وي كو 


واجمسس سسسوو وك ب«عللحححح و 


يت 


لع 


الح كاتا ريت السوري الخبير عدم اسار إلى 0 00 


ال بكرمه وإخائه العروفي» شم حانت منه لقان سأل فيها شيف العطار منذاكم 


قال: منذ شهر تقريبًا! 

فجعل الأستاذ يبرق ويرعد ويعلو صوته قدحًا وثلبًا في الإخوان المسلمين» الذين 
كرهوا أن يزوره عصامء وعطلوا قدومه إلى بيته كل هذا الوقتء وفي عبدالعزيز كامل 
وصوته يعلو ويتقصفء. ثم مرت ثوانٍ وعاد إلى السكينة وفي عينيه بقايا دمعة..! 

واستقبل الحديث هادنًا هيئًا كأن ل يعبر بالمكان عاصف من الغضب منذ قليل! 

ثم نجارى ا وجاء ذكتر الشييخ الأدينب الكبير علي الطنطنازي» 
بع ل يا لد ع ل لو ا : إن فيه 

فضحك عصام العطار ضحكًا شديدًا وقال: أنت تقول هذا الكلام!! 
وطعامه طعامي.'"' 


فتن ى/الدال 


سي د ل ا 

وكان:مسخ ذلك حثه تلميذه :الظناحئ عتإن إكال الدكتوزاه» وقد كان الطناءحئ 
في صحبة الإمام تاج الدين السبكى ر حمه الله» يحقق كتابه الجليل «طبقات الشافعية 
الكبرق !- فكان يقول لشيخه: وماةا سأفعل بالدكتبوراه؟ مجلد واحد مر:طيقات 
الشافعية خير من مائة دكتوراه! 


ا 


5 


)١(‏ في ذكرياته بقناة الحوار اللندنية» نقلت كلامه بتصرف. 


نو سا سسح حسم سيور 3 


لبرحجد 


ا ما ميتي :و توريبب علملك! 


ول يزل به حتى تم له الأمر» ونال الدكتوراه في تحقيق جزء من أمالى :ابن الشجري»؛ 
وارضحل إلى اللجلكة إسناذ | شت ز 1 قن خاضةا. 


أوصيك بابنتي 
ومن ذلك إرساله رسالة إلى صديقه القديم الأستاذ الكبير حسين نصيف» يوصيه 


فيها بزوج الدكتور الطناحيء وكان من كلامه فيها: اجاءتاك ابتتى عنايات» فأوصيك بها 
خيرًا..)؛ وكانت هذه القصاصة سببًا هيألما الدراسة في جامعة أم القرى”". 


عبدالحميد البسيوني 
ويدخخل عليه أحندبتلامذته مين الكوييت».ويجد عنيده شايًا ضئيل الحمسد نحيف 
الوجه؛ اسمه عبد الحميد البسيوني يعين شيخه في مراجعة تفسير أبي جعفر ابن 
جرير الطبريء فيقول له الأستاذ: خذوا عبد الحميد ليعمل معكم في الكويت.. 
وكان ذلك» وتبيأت لأبي تميم؛ عبد الحميد البسيوني - الذي كان علامة كبيرًا- 
أسبياب الدثيا الف وضلفه بالديوات الأمبرى» .وكات لعرصيت ومكانة ومدرلة عغفايسة 


رفعمّ الاب ونبله! 

وكم من رسالةٍ وبحث ودراسة وفكرة استوت على سوقها في بيت شيخناء 
وت إعيطة»«ويعيتدكوده:وتقوريسه :ولكسره كسبرا محر _النامن :لا يعلنون: 

ولقد كان يقضي الساعات الطوال في كتابة صفحات طويلةٍ تصل إلى الأربعين 
8 نالل ب بويد «السيي د 7 
ليتداركيوا امخطامم وو لد سكع بيهو لارسد ل عاييضم! 

وليكن ليرجعَ عليه ذلك كُلّه بشيء؛ غير أنه عاليجب العلمء ويحمل أمانته؛ 
ويؤديها إلى أصحابه على الوجه الذي يُعَْذِر فيه إلى ربه تبارك وتعالى. 


)١(‏ كما أخبرتني هي رحمها الله ورضي عنها. 


هلل 


بل ناله من العقوق ما ناله» وتتكرت له وجوه كم سعت للجلوس بين يديه؛ 
وجلست الليالي والنهار في بينه! وكم دخمل داخلٌ فسمع طرفًا من العلم, أو قرأ 
حاشية أضاءت له الطريق» فذهب بها- والرببا يقطع بعضبيهء مفكتسن العداب 
فيدسها في ثيابه خة خفيّة» ثم يدرجها في كتاب باسمه كأنها من كيسه. وشيخنا يطالع 
و د 0 


و ص 
وهذه نفثة مصدور ذكرتبنا رعاية سق شيخناء وؤوفاء ببعض فضله عليثا 
رحمه الله ورضى عنه. 


أمتي والشجن العتيق! 
كان في أبي فهر سياء العربء يعيش عربيًا مسلًاء ويصل نفسه بآبائه الأولين 


قراءكء ومعرفة وسياة لا ينفيل هد هذا الأصيلء ولايلتفت عيه بل يكثى من عنذا 
وريه عل لسيانه وقلمة؟!:. 


وهذا الشعور بأرومته ونسبهء وانتمائه الشريف لهذه الأمة -أورثه عصبية العليم 
في الانحياز لمذه الحضارة العربية المسلمة» وبغض كل ما يصادم هذا الأصل لديه. 
ولذلك كان يأبن إباء شئينا السقر إلى الغريه ستى إذا مس المرقى غعية فكاد 
يذهب به |- سافر إلى إسبانياء لا باعتبارها شيئًا من أوروباء بل باعتبارها الأندلس؛ 
فوطي اياقه و اجدادة مو امسلمين. 

بركتليو ول شبيه ذلك شمن العتييق» ل 12 | 


فرةمكه وس الأنصياء ذل الات لمجي 


وهذا الشجن العتيق يطل من حروف رسالته النادرة إلى أبي الحسن الندوي رحمه الله 
وعر عاك سل تار افده تسريه خوك إتبلن. اوقد قرأت هذه الكلمات عن 
شاعرنا العبقري محمد إقبال» فتعلمت منها: أنه من البلاء عل المرء أن يعيقن غافلا 
عن حقيقة حياته» وأن ينسى مصائب أمته» وما نزل بدينه وأهل دينه من البلاء. 


2ر2 0 للحم ه55 اوس لستاتاستتم 0 


060 


كيه 


وكان أعظع ما أدهشني رفضٌ إقبال أن يدخل مسجد باريسء ومقالُه: إن هذا 
المسحد د من رَخِيِصٌ لتدمير دمشق! فلولا أن الرجل كان يعيش في حقيقةٍ صريحة» 
وني ذكر دائم لطم يانزل بنا وم لما خطر له هذا الخاطر! وكم من غافلٍ ساو 
نا ومن قولما يمرط له أن يا تاريخ تفسه وتارمخ ديشهء بعل هالخ الكلسة: 
م لا تراه إلا حيث يكره الله من الذّل والضّعَة والعبودية» والفتنة بما رين له أعداء الله 
وأعداءً رسوله صل الله عليه وسلم).'" 

وماكانت سفرة بريطانيا في سنته الأخيرة- إلا إجابة لدعوة صديقه صاحب 
مؤسسة الفرقان؛ الشيخ أحمد زكي اليماني» وهي السفرة التي أبى فيها شيخنا - 
وهو المتقن للإنجليزية إتقانًا تامًّا- أن يتحدث الإنجليزية» وجعل بينه وبين محدثيه 
من الأعاجم ترجمانًا ينقل عنه مايقوله بلسانه العربي! 

وكان هذا اللإحساس الشريف بامتداد عروقه في جذور هذه الأمة- لا يغادر 


أعصابه؛ مكظومّاء كالمتهيئ دائً) للغضب أو البكاء إذا عرّض له ما يذكره بتاريخ 
آبائه وأجداده» وما آل إليه حال الأبناء اليوم! 


ويطل هذا الشجن العتيق يوم وقف عل أطلال إيوان كسرى بالعراق» 
فجعل ينشد قصيدة البحتري ويتهدج صوته. وتترقرق في عينيه أنداء الألم والحنين. 
وهوهوالإحساس نفسه يغشاه بين يدي طلاب جامعة الأسكندرية وهو يبعث فيهم 
معنى الانتماء للمذه اللغة الشريفة واللسان الشريف. كما سيأق معنا بعد. 


الالفاط المستعارة يعرضها عل الناس فى مقالانة وكتبهه يل كان رجلة عل قندر 
قلمه؛ يحيا ما يكتبه بأعصابه ونفسه وخلجاته. رحمه الله ورضى عنه. 


- وقد رآيت أن أصل هذا الفضصل الذى عرض لطرف من خفقات العقاب: 
بحديث خاص عن زوجه الصالحة المباركة النبيلة أم فهر حفظها الله وبارك في عمرها؛ 
لأبين بعض فضلها على أستاذنا وأصحابه. وإشادته بذلك الفضل. 
طوتربيالة علي فح فخه 5د إلى الشيخ الكبير أبي الحسن الندوي» كنت نشرت طرفا منها ني مق اللي 


قليم»! نشر باسم غيري خطأً ني الإسلام اليوم؛ وهو بعنوان: إقبال حرف متوهج . والرسالة مسطورة في كتاب: 
رسنائل الأعلاة إل أي: اسن الندوي 


السب جد ا 0 
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برحْ: البيت! 


وهذا حديث خاص عن هذه النفس المباركة» التي جعلها الله سببًا عظيمً في إقامة 
مي غناو سي جاكره علوي وأنالي ا ينا لزويية راواه 71079900 


ع ادي التو ل 
وشانه المخاص! 

"اليتق أبي كبر ليس ينثا كبقية الإيترث بل مواجيتت إمالركر اسه 
00 بالأدت والبامادو ل مضل العلم والسقية وأساتذة الجامعات.» 
وبعض الوزراءء والمسبكو لين 

يجلسون بلا وقتء. ويطرقون البيت بلا عدد؛ ولقد يصل عددهم إلى المائة, 
وبعضهم يصل بين يدي الغداء. وبعضهم في منتصفه» وبعضهم يأتي وقد أوشكوا 
يمجمعون الطعام» وبعضهم يأتي وقد فرغوا من كل شيء. 


ثم تأتي آنية الشاي» وبعضهم لايشرب إلا الأخضر»ء وبعضهم لايشرب إلا الشاي 

الاكر وبيج بغر برا ل"المهسية 
نم يأ المائدة مرة أخمرى بأنواع الفاكهة والحلوىء فيقوم الكل إلى التحلية؛ ثم 

ذا فرغوا جلسودة لددور عليه أنة الشاي والقهوة مرة أخرى 
الذي يناسبه» وبعضهم يقدم من سفره ليلا» فيجد الكرم والضيافة في انتظاره! 

وبعضهم يأتي ومعه أبناؤه» وعادة الطفل الصخب واللعب. فيسَعْهم البيبت 
ولا يضيق بهم! 

قَمَنْ تلك التي تقوم بهذا كُلَّهِ باسمةً الوجه؛ حبيبًا إليها فعله» سعيدةٌ بخدمتها 
لزوجها وأضيافه؟! 


سرد 


إنها تلك السيدة المباركة نعيمة الكفراوي؛ أم فهر حفظها الله! 
ون من حبها لذلك- أنها تعلم عادة الأطعمة التي يحبها 
فلإن هن أصحاب ششباء حعى إذاعلميت بريارقة ضيعتها 
لهدون طلب! 

وهي أية من آيات الله في صنع الطعام الشهي اللذيذ؛ حتى 
لقد قال عنها العلامة متحمود محمد الطناحي على عادته 
في الدعابة: إذا كان شيخنا قد جمعنا من عقولناء فإن أم فهر 


هكب ووه 


03 ع ٠‏ يي عاد ٠‏ 
سيدة ين طراز فرييلك نادي فهيأة بذكاء قفطرى عجيبء 
وجب .خياص لشيخناءرضئ الله عنه.. 


ثم إن لشيخنا طبيعته الخاصة» وشخصيته التي مرت بناء فما علمثٌ -مع سؤالي- 
ولا سمعت قط أنهاغاضبته؛ أو أحدثت في نفسه كدرًا أبدًا في زواج امتد أكثر من 
أربعين سنة» لا تذكر فيها خلافًا عابرًا بينها وبين الشيخ إلا مرةً أو مرتين وحسب! 

ولاتنس أن هنالك في البيت مكتبة هائتلة تحتاج إلى الرعاية والترتيب والحفظ 

ويحسن بي هنا أن أنقل كلامه عنها بجرفه؛ غير ناس أن أقول لك: إن شيخنا كان 
يقول هذا الكلام عن زوجه بين يدي الناس في بيته وهو يغالب عبرته! 

يقول شيخنا عندما سّيْلَ بغتة من الفنانة كريمة مختار عن قصة زواجه بأم فهر 

على كل حال هي أقدار الله تعالىي'» وأوشك يسكت! ثم أكمل: 

«فأنا كنت صغيرا مهاجرًاء خرجت من مصر بعد أن تركت الجامعة في سبيل 
قضيةٍ لا يعلم خبأها إلا الله تعالى» وأقمت بين جدة ومكة سنتين.. خرجت من مصر 
مهاجرًا على أن لا أعود إليهاء ولم تكن جزيرة العرب في ذلك الوقت مغرية» لا بالمال 
ولابغىء وإن] كانتت حجرة من القلب. 


00> لمم ا ااا 
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وبق الغوايب ب أنه كان لي صديق, وهو الأستاذ حسين نصيف بن محمد أفندي 
نصيف؛ عظيم ججدة» وكانت بيني وبينهم مودة؛ فحملوني على أن أتزوج في سنة 
0 . وتبسم ناظرًا إلى الأرض» ثم قبا ' 
«وخطبت امرأةٌ ولكن حدثت حادثة في السعودية جعلتني أعزم فورًا على 
أن أعود إلى مصرء بعد أن هاجرت فورًا إلى الحجاز على خلاف إرادة والدي وأساتذتي 
جميعًا في الجامعة وغيرها.. 


فعدت إلى مصر في سنة تسع وعشرين وخطبت امرأةً في نفس السنة بمصر! 
ومضت الأيام بعد إقبال شديد» سكت سكونًا كاملا عن هذا! 


والسر الذي أربد أن أصل إليه- أنّ في تلك السنة -سنة تسع وعشرين- ولدت أم فهر. 
في السنة التي حدث فيها هذا الاختلال؛ لأترك من ني الحجازء وأترك من في مصر! 


وهي بالمناسبة الحفيدة الصغرى للشيخ حسن الكفراوي شارح الآجرومية. 


ومضت الأيام. وجاءت والدتها مهاجرةً من البلد إلى مصر هي وأخواتهاء ويشاء الله 
أن نتعارف» وبقيت معنا وهي في الرابعة عشرة من عمرها سنة اثنتين وأربعين إلى اليوم. 

وم أتزوجها إلا في سنة أربع وستين..”2 فهي رعتني دون أن تكون زوجة.. 
أكرمتني. وحفظتنيء وأكبر من ذلك أنها تحملتني. . لكن مقادير الله هكذا؛ أنها بقيت 
معي من سنة ثلاث وأربعين» لكن لم أفكر قطء وعبد الحميد البسيوني يعرف. الك 
جاء الزواج فجأةٌ في مسنة أربع وستين. . فهي صاحبة البيت منذ ثلاث وأربعين إلى 
حمس وستين. لكن لم أكن أفكر لأنها كانت صغيرة. لكين المسالةاجاءت عل 
خلاف الأشماء فحأم والفضل كل الفضل بطبيعة المحال للأستاد اجر المانع؛ فهو 
الذي حرضنيء. وكنت قد بلغت من السن السادسة والخمسين. 

فأنا في رعايتها منذ سنة ثلاث وأربعين إلى هذا اليوم» ولكنها لم تأخذني من معدتي 
كما قال محمود الطناحيء ولكنها جمعت حولي الأمعاء كلها'", فهي صاحبة البركة 
ف هالت 


(1) يول 3للكةباكيا: 
(5) يقول هذا ضباحكا. 


2 4 هجحب 


و سس حمر د ب« كهكحححج و 


وو خا 


ع 


فهذا طرف من شأنها مع شيخنا على لسانه رحمه الله تعالى» وكيف كان الله تعالى 
يحجبها عن غيره؛ لتكون زوجًا له! 


غير أنها كانت تجد نفسها مصروفة عن القبولء ولم تكن تعلم أن اسمها مخبوء 


في الغيبثٌ والحضور: 


وفضل أم فهر على شيخنا فضل مد في الغيبة والحضور؛ حيث قامت على رعاية 
بيته في غيبة السجن الأولى عام ثانية وحمسينء ثم في غيبته الثانية مع طفلها وحيدة 
ثانية وعشرين شهرّاء يوم كان الاقتراب من بيت أبي فهر - دليل إدانةٍ وتهمة. 
ع 2 3 
وقد بقى على ميثاق الوفاء والرعاية أصحابه من الكويت» وهو حميل حمله الاستاذ 
شنأن الغدودا التق يوه شوائل الوافناء»«ؤهيو»واجدن الإليسان 'قجدا تقيدة! 


7 +0 وقد احتملت ظروف زوجها بعد خروجه 
ا 
"اعد وقار ميج لع ع عنم د عدو 
- " / 
لهك (١‏ لظف . ,المسعاذ مار سنه :ايشا شوج ا كانت 
الل ظل أستاذنار لى مصابا بقي 


١ / 7‏ يومي» ليس له سبب عضويء بعد خروجه 
امت ا لصاف 210 


ذلك الحر الموّار بالمشاعر من كلوم وجراحات». 
ََ امنيا وقد خرج بعد وقوع ال 0 
وعندما سافر للعلاج شهورًا إلى الأندلس وفي صحبته أستاذنا أبو همام- 
كان يتصل يوميًّا بأم فهرء ويخاطبها بحنان بالغ» متشوقا إلى زوجه التي يعرف 
فضلها ويأنس في ظلالما. 


)١(‏ سيأ حديث خاص عن سبب سجن شيخنا تصحيحًا للخطأ الذي شاع في هذا الأمر. 


لخد 6 كه . ل ا ع 00 


جم 


إعب. 


وتمر السنين ويمرض شيخنا مرضه الأخير. 
وتجلس تلك الزوجة الصالحة شهورًا تطول أيامها 
ولياليها في ملازمة زوجها لا تلتفت عنه.؛ تقوم 
مير ترف أنه وشح غته آلامه وتغبه. 
وتستقبل تلاميذه الذين يأتون لزيارة شيخهم؛ لا تكاد 
تنام إلا لمامّاء شأنها معه في كل وعكاته وأوصابه 
السابقة» حتى وقع أمر الله تعالى» وغادر شيخنا 
رضي الله عنه ورحمه هذه الفانية في الساعة الخامسة 
من عصر يوم الخميس (! من ربيع الآخر ١5١8‏ ه 
الآاهية اقسطي 11551 


ثم إن هذه الرعاية منها لشيخنا كانت تمتد فتتصل بتلاميذه. تتفقد أحوالهم. 
حْيِنةَ إليهم إحسان الأم إلى أبنائهاء حتى من كان منهم صغيرًا يطرق البيت جديدًاء 
تسأله وتقول له: هل عندك كتاب كذا من كتب الأستاذ؟ فإذا لم يكن لديه الكتناب 
اتصلت بمكتبة الخانجي» وطلبت منهم توفير بعض النسخ. إن لم يكن في البيبت 
نتحخ من الكفاب: 

وإذا ماغاب ألحدهم وجاء من لدبلةاصلءة سنالك عمه وتتقدس خالل 
وسعت في إصلاح حاله إذا كان من ذوي الحاجة. 


ثم إن ها موقًا جليلًاء كنت شاهدًا عليه» يوم جاء أحد كبار أثرياء الخليج بعد 
وفاة شيخنا رحمه الله» من لهم عناية بالكتب- يطلب شراء مكتبة شيخنا رحمه الله 


و لحم د التيهيوبضض 


سلسبرحجدة 


ومكيثة تسحنامن المكنبات الباؤاظة النقوسة ذلا أض ‏ ذلك »اتساعهااو ححجمها 
الكبير الممتد بامتداد البيت كله. حتى باب الخلاء- فهناك مكتبات أكبر منها 
وأضخم» ولكني أعني بالنفاسة هنا أمرًا آخر- أن هذه المكتبة عَلِقَِتُ بها أنفاس 
حموة تتاكر كانت معتكمه فى هله اطلي]ة الدثياء ييبها وقكه وعمرة وضوه عيثنه 
وحرائق فكره وطهفته في البحث والتمحيصء يفاتش أوراقها ويمدها بزادٍ لا عِدلٌ له 
من التعليقات والحواشى والتصحيحات في كل فَنّ كتب بهذا اللسان العري: 
في الشعر واللغة والأدب والبلاغة والتفسير والحديث والفقه والتاريخ والمنطق 
والفلك والطب والملل والنحل والعقاكد! 


تحمل مجلداتها العتيقة عمره ؛ فتلمس الكتاب فيتخَلّجُ بالحياة بين يديك؛ فها هي 

1 
هذه تعليقاته يوم كان شد اسعياةًا ليجلوعن قلية طلشات الشف واطفيرة 

بم يرة الطويلة المثقلةٍ بالجراح والنصب وأشواك الأسئلة- للوصولٍ إلى 
بك لباه الل امتن الله به تعالى على الإنسانء والنفاذٍ إلى غيب الحقيقة التي تناثئرت 
بين يديها أهوال مضنية حالكة السوادء أن الله بزواهماء وأطل فلقٌ اليقين على قلبه 
لمتوقّد وعقله المشتعل!. .. فهي تاريخ وروح؛ وعمرٌ حييٌّ قد ارتحل صاحبه؛ وميراث 
باذخ يقوم عليه هذا البيت! 

وكان هذا الذي وصفت لك -حاضرّ | بمعانيه في قلب هذه الزوجة المباركة. 
فأبث أن تبيع المكتبة» كأنيا أطل فلبهاعل وجنه شيخنا- فلم تبصر بياض الشيّك» 
ول تحفل بشىء من هذه الدنيا الفانية! 

فلل| سألتها يومًا: لماذا لم تقبل بيع المكتبة؟ 

فأجابتني إجابة فريدة» وقالت: لقد قلت لحم: إن ذهاب المكتبة عندي أعظم 
على قلبي من ذهاب صاحبهاء فما دمت حية فلن أفعل ذلكء. فإذا مت فأنتم 


وماتريدون! 
هلا كم شر شعادل أذ هاللهدة الفاحعلة االبازكة» المي 'يخزافه كل بوره بيت 


«سللبرجد 1 _ 0 


ماوراء الجبٌ 


ولابد من تصحيح خطأ شاع عن سبب سجن شيخنا رحمه الله تعالى» وقد تكاثر 
النقلّة لهذا السبب عندما يذكرون محنة السجن» ويزعمون -نقلا عن الشيخ أحمد حسن 
الباقوري غفر الله له- أن سبب تلك المحنة- هو حديثه إلى صديقه يحجيى حقي 
يشالف وغضبّه من العنت الذي يلقاه صاحبه في السلك الدبلوماسي- 
وقولة بي سى ول بعص بأولاد الرن !اكت وآن الباقوري كات بل فى البييت 
عد إن 2 1 عق من أبي فهرء ولامه عليه بعد فراغه من الصلاة- - وأن الباقوري 
عَزْلٌ من منصبه وزيرًا للأوقاف. وشهّر به» وحددت إقامته بسبب هذه الكلمة 


التى قيلت في حضرته على لسان محمود محمد شاكر! 

وهذا كله لغو تولى كِْرّه الشيخ الباقوري غفر الله له» وعنه انتشر وتناقله الناس. 

أمااصاجت الكدأن» وهو شيوخناة فقدة# ارقي تاس يونا تخديث عن ها السرم 
ركان قهز اموس الاو وا ا وك 

إن د سيج سه عدي قبا الننها 1111# ... 
لايحسن بي أن أفعل فعلّ الصبيان؛ أذهب فأحكي حكايات أرد بها على هذه السخافات! 
أنا لا أرد على مثل هذه الأشياء السخيفة! 

ثم استقبل شيخنا الخبرَ يقصه على وجهه. قائلا: (وقع في هذا الأمر خلط وكذب. 
ولقد سمعت أن الباقوري حكى هذه القصة منذ الأسبوع الأول لي في السجن» 
ولم أكن أعلم حينها لماذا سُجنت (يعني سنة .)١916/8‏ 

ولكن السر وراء ما حدث مع الباقوري أمر آخر اما وهو: أن زوجة الباقوري 
كانت كثيرة الكلام مع أختها عن عبدالناصر في الهاتف» وكانت تستطيل بلساءها في حقه. 
وتقول: لولا أحمدلما كان عبد الناصر؛ فهو الذي علمه كيف يتكلم» وكيف يخطب 
في الناس» وهو وهو.. 


البرجد 1 م وو«ااا ‏ هل ل- اسه 


00 


سه 


فود ل أستاذنا: 3 كانت ا هذه المكالمات ا و ويه عبدالجاممن فاستشاط 
اسلو وعارات وأذيقوم عل تعليمه أساب لكلا خاي 


الالح :ابسو انام يد .ان لوف دوو ع0 
وماحم ناما يقاة عااخا السملسو ان وا ناه فيط كتيل - 


نما أثقل حمل الباقوري عندهم؛ فشهروا به وعزلوه همن الوزارة ولفقواله صورًا 
اه في أوضاع غير صحيحة. مكذوبةٍ مفبركة؛ بهدمونه بذلك نفسيّاء 
ثم حددوا إقامته» وقالوا فيه وعنه ما قالوا!.. فتلك قضية أخرى لا علاقة لما بقصة 


عاك تمس الس رضي ةا دافن فاه و تداج مور اذ لب اشوا اهيف قر 
عرضها عليه الرتيسء وليس كم قال! 


وأما خبر حديثي إلى يحيى: فقد كان يشكو إل ما يلقاه من عنت في الوزارة. 
من فتحي رضوان وبعض الضباطء وأن طلباته لا تجاب» وجهده 515 


باعي اح كوي ةاكز صلفة! 
وهذههي الكلمة التي سألني عنها صلاح نصر أثناء التتحقيقات وقاللي: إحنا الغز؟! 
فقلت له: هذا مثل مصري لا أعني به أحذاء إلا إذا كنتم ترون أنفسكم الغرٌ فهذا 
وقد كان بيني وبين صلاح نصر كلام في نبايات شهر شعبان» سألني سؤالا فأجبته 
الو يج عبت 1 د لكو ابام ل 00 
قرع جا الدارقت لياسر الناف ل او مضي البانوري) 


مسح حم وى لاك ووه 


و سر عو 


2525556 


.«3 جحعطجج و 


7 ٍ . 1 ١ ١ 
وق كاف ل جان من الضباط يعرفي واعرفه وويانا صا واشت سج ون‎ 
القبض علي أهم أشاعوا عني كذبًا كثيرًا يتعلق بسمعتي وخلقي ومن يغشى بيتي»‎ 
وكان جارنا ذلك عل صلة يملح تفن فدهب ]لبه عند ]ع دقلنك الإشتاعات‎ 
وقالله: هذا كلام يستحيل في حق مثل الأستاذ محمود؛ فهو جاري وأنا أصعد إليه‎ 
وزوجتي وأبنائي وأجلس عنده كل يوم؛ وهو من العلماء الكبار» فم| هذه الإشاعات‎ 

الكاقة الفى ملس مرالدة! 


فقلت له: هومَمَلٌ يعني تسلط الأشرارعلى الأخيار» وليس مقصودابه أحدّمن الحكام؛ 
ولو كنت أقصد أحدا منهم» ف| تقولونه أنتم في حق بعض الحكام- أسوأ ما قلته أنا! 
ولكنيى قصدت تحكم الخير في الشرء ولم أقصد أحذا. 

وهذا البيت الذي سألني عنه صلاح نصر- لم أقله في الماتف كما يشيعون أيضاء 
بل كنت مع أصحابي نقرأ الأصمعيات في بيتي -وليس فيهم الباقوري- وكنت 
قار | ها رسف انسنويدن ييا الس عر مدن] 

وكاقف زبارق ذلك اليو ريخل سَوذار كان ابوه ضديقا للعاقلة مي ةالقديئ ويك 
الذي قلت فيه ذلك البيتء وتحدثت فيه ذلك الحديث.. فعرفت أنه هو الذي نقل هذا 
الكلام؛ وأنه كان جاسوسًا يعمل مع أولئك القوم؛ فكتب كلامي ومادارفي المجلس 
ورفع به تقريرّاء قرأه عبد الناصر وحسبني أعنيه ببيت المتنبي ! 

وهذا كل مافي الأمرء فلم يكن الباقوري حاضرًا وأنا أكلم يحيى حقيء ولم يكن 
حاضرًا وأنا أقرأالأصمعيّات).7) 

فهذا خبر شيخنا في ذلك الشأن» قصصته عليك من لفظه. تبيانًا لحقيقة الأمر 
ودفعًا لذلك الخلط الملفق الذي اتكأ على دعوى ليس لها حقيقة. 


. 1 /ه١‎ 5 ٠5 من حديث شيخنا في بيته في العاشر من محرم عام‎ )١( 


مسج سبي سبي بسب يذ الله 5 لشتني حر ه66 سس ب 1---هغ0غ 


الطفل الشاعر! 


كل من مارس نفس محمود محمد شاكرء ونظر إلى أطوائه نظرة تجانف العجلة- 
أبعر تلك التصلة التى سمعتها من يعض أهله وأصحايّه وابصرت اآثارها 
فيان جه تلن الدحيد ا ده اين 1ك متنا عر و اسه 
ونضارة قلبه» وسرعة انفعاله.» وضحكه وهزله! 

ومن ذلك ما أخبرني به العلامة عبد الحميد بسيوني رحمه الله تعالى - أنه كان 
يرى هذين العملاقين محمود محمد شاكر» وعباس محمود العقاد. يلتقيان في الطريق 
فجأة» فتجيد صعيديين تعالت أصواعيا تَوْحَابَا وضحكاء حفى إن العقاذ كان 
يصطفيه بكثير من النوادر والنكات» ولقد رأيته -يعني العقاد- وهو يشرح 
لذن برط داقن مي شون اهارا لعجي و اللخطعت رفع نف وا كاك 
العقاد د ليفعل ذلك مع أحدٍ قط! 


وليس ببعيد عنك قصته مع تلميذه الطناحي رحمه الله تعالى» ومغايرته لصوته 


ولقد يتكلم أستاذناء وهو شديد الحياء من أعين الناس إذا صمتوا وتوجهوا 
بأبصارهم إليه- فيخفض صوته.؛ ويطرق في الأرض»ء فيقول له تلميذه محمود 

فبضيحك الأسعاذ هنا عفمهه وينسد ن تدا طفوليا بأنه لا يحسن الكلاء أمام 
الناس» وأنه لا صنعة له إلا القلم! 


وأأهنا بغالاقطه يصعديكق عمترة ه يحجيى حقيء وما كان يتخللها من مشاكسات 
ومداعبات- - فهذه ربم| تأخذ فصلا قائم| برأسه لمن أراد تتبعها وإحصاء شواهدهاء 
حبى .وهنا كتيكان كبيران.ق السي يشاكسان» ويتتازعيان متاوعة طقو لب حباسحكة 
تنشر في النفوس ألق البهجة! 


وسروؤلناكة واسبطاانا كاةق اسه اناقل بع اروكاس يحضو صيلية الحم جب حتي, 
وقد كلض ة ]تكعاذنا يومها سن الثهانين» فقال بعض الحاضرين :ثلاث المانييهو تلعكينااء 


لوج السمع إلى ترجمان»! 


بلح ا 0 


ل 


و 


ال السدات سه قير عل بلعازياد روباسين 

فقا له الأستاذ:-دى عاشر مزة تسألتى فيهنا عن بُلَعْتَهَا ولا بُلعْتَها! 

فترا اف 2 راق العلس! 

فقال الدكتور طناحي: نعم» هي جملة اعتراضية للدعاء. 

فرديحيى حقي الصاع على صاحبه وقال: أنا كنت بقول له كده ويقول لي غلط! 
فضحك أبوفهر طويلاء وقال الدكتور الطناحي معلقا على ما قاله الأستاذيحجيى حقي: 
أعاد الكرّة!.. وضحهاف كل نتن ف العلس! 
ويضحك إليه؛ كأنم| لقي صديقًا عزيرًا عليه! 

وانظر إلى بيانه الباذخ في «الأباطيل» عن مشاعره التي مناخيت سنا نفسه ع لها 
أطلّ ابنه فهر إلى الحياة مولودًا صغيراء وكيف بسط جناحية محلقًا في ساء الفرح 
والتقوق ونا مما نور الكنانباقية جاو لان | وجا كام هاه ماللا من جديند! 

وكان يغلبه الحياء كأنه طفل صغيرٌ لا يحسن يتكلم بين يدي الناس وهم 
يقتحمونه بأعينهم ويصغون إليه ويرقبون حركة كفيه وهو يقبضه| ويبسطههم| شان 
المفيسات بيع الوعنا .| 


ففئاتث ١١‏ ذن 


والذي يبصر نفس محمود شاكر عبر حركة حياته- يرى تلك النفس المرهفة 
الرقيقة» لاسيما في خفقات الحزن ولذع الألى على ضرّ مس حبيبًا يسكن قلبه 
ويأوي إلى روحه! 

حتى إذا حضره البتُء لقِفَ الحزن روحه؛ وطار بها ني مجاهل الآباد والغربة» 
تنوح في صدره أصداء الذكرى بوطتها الثقيل» فيتنفس بعينيه طويلا؛ وينصرف 
انصرافا تامّا عن الكلام والدنيا وناسها! 


كار بو لود محوميمه 3 00 


ومولححرر د به لحححح و 


ا 1 
وم ع 


فقدانهدمت روحه بوفاة حبيبه وشيخه وأستاذه مصطفى صادق الرافعى» 
وأرسل نشيجه المفعم بعبراته في دمعته المكتوبة «رحمة الله عليك»! .. فقال: 


«رحمة الله عليك! رحمة الله عليك! 

رحمة الله لقلب حزين؛ وكبدٍ مصدوعة! 

م أنقدك أيها الحبيب ولكنّي فقّدتُ تَلِي. 

بتي لملا اسعمي اك ردكا تساعث اماي امنا 
كنتٌ راحة قلبي كلما اضطرب القلبٌُ في العناء. 

كنت الينبوع لوي كلما ظَوئ القلبٌ وأحرقه الصَدّى. 

كنت فجرا يتبج نورٌة في قبي وتتنفس نسماته؛ 

فوّجدت قلبى... إذ وجدت علاقتى بكّ. 

: أفقدكَ أيها الحبيبٌ ولكني فقدثٌ قلبي 

جرعي عليك يمسك لساني أن يقول» ويرسل دمعي ليتكلم. 

والأحزان تَجد الدمع الذي تذوب فيه لتهونٌ وتضاءل؛ 

ولكنّ أحزاني عليك تجد الدمع الذي تروّى منه لتدمو وتنتشر. 

ليس في قلبي مكان لم يرف عليه حبي لك وهوّايّ فيك: 

وني ل القلب محان ل ركه حون لقاو جرعي خليك. 

هذه دموعي تُثُّرجم عن أحزان قلبي؛ 

ولكنها دموع لا نين تنك 

عشت بنفس مُجِبةٍ قد انصرفَّ عنها الخصب؛ 

ثم رحم الله نفسي بزهرتين تَرفَان نضرة ورواء. 

كنت أجدٌ ني أنفسهما ثزوة الروضة الممرعة فلا أحسٌ فقر الجذٌب! 

أما إحداهما فقد قطفتها حقيقةٌ الحياة؛ 

وأما الأخرى فانتزعتها حقيقة حقيقةٌ الموت. 

وبقيت نفسي مجدبة تستشِعرٌ ذل الفقر 

فتك الترض: .. عليك رحمة الله التي وسعث كلّ شيء: 


وفوق عب 0 ف قلبي نعي ضاقت بكل شيء؛ 


مججوج يبيق ‏ اسشحجت. 


© سدح سس ١ك‏ رع ححج و 


هلل 


وفوق الثرى تتقادمٌ عل أحزان الأرض! 

تيت الفرق تتراءي لروحك كن حقائق الخلود 
وفوق الثرى نت تتحققٌ في قلبي كل معاني الموت. 

م أفقِدْك أيها الحبيب ولكنّي فقدت قَلْبِي 

فين ضلوعي مأتم قد اجتمعت فيه أحزاني للبكاء؛ 
وعواطفي تش 2 م اميت الحبيب مُطرقة صامتة 
والجنازة كلها في دمي - في طريقها إلى القبر 

وفي القلب... في القلب - القبور العزيزة التي لا تنسّى 
1 القلب يجد 5-595 0 حَ الحياة وقد فرغ من الحياة؛ 
وتجد الروح أحبابها وقد نأى جُثمانها. 

في قلبي تجد الملائكة مكاناً طهرّته الأحزان من رجس اللذات. 
وعجدُ أجنحتها الروح الذي تبفهف عليه وتتحفى به. 
يفال .افع القلبء تتنّل رحمة الله على أحبابي وأحزانء 
ففي القلب. يش الأرواح ا حبيبة الخالدة التي لا تفنى: 
ول القلب تر القبور العزيزة التي 2 تَنُسى 

1 بق فى بَعدّكَ أيها الحبيب إلا الشوقٌّ إلى لقائك. 
فقدنّكَ وَحْدِي إذ فتقدك الناس جميعاً 

لقد وجدتٌ الأنْسّ في جوار رَبك فوجدت الوحشة 
م أفقدك أيها الحبيب ولكني فقدت قلبي 

م تُبق لي بَعدّك إلا الشوق إلى لقائك 

رحمة الله عليك. رحمة الله عليك»! 


تلك هى نفس محمود محمد شاكر.. 


لني 0 


ولسحححم د . 4 ن + و حت 


ع ات 
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وهى نفسنه الفى طارت شعاعا بوفناة يبه وأحجه وشبهه الغللانة,أى: الأشبال؟ 
أحمد محمد شاكرء ورقم ذلك في صدر المجلد الرابع عشر من تفسير الطبريء قائلا: 


اوعس 

فقد أبليِتَ شبابي وصدرًا من كهولتي, وأخي يومئذٍ ركنٌ من العلم باذحٌ» آوي 
إلبه إذا حزبني أمرّء أوضاقٌ عل مسلك. 

فأصبحتٌ فإذا الركنٌ قد ساخء وإذا أناقدأَفُردتٌ إفراد الساري في فلا بغير دليل. 
كان نورًا يضيءٌ الطريق» فلم طَفِىَ» أصبحت في ظلماء ينهاني سوادّها أن أسير. 

وكنت أعمل في هذا التفسير وحدي بعيدًاعنه. هكذا كان. 

يكن يشاركني في قراءةٍ نصّهء ولافي كشفي مُبهَمِه ولافي تقويم ما اعوج من 
بجه ولاق كريس باتوايجة بو رواية جدرقه. 

وقضيت دهرًا وأنا أظنٌ أن الأمرّكلّه نمرةٌجُهِدِي وعملي!! فلم بض الله إلبه 
عبده الصالحَ رحمة الله عليه. وبقيت عاقيا عي مسد باضه أر سيا! 


فعندئزٍ وجدت مس الحقّ في فقيهه وإذا هو كان يكون معي وإن خلتُه بعيدًا؛ 
: كان يكون مُعِيني وإن/ أسنَِنهه وكان يكون نور طريقي, وإن جلت الطريقٌ 
مضيئًا من ذات نفسه! 


فأ مَدي طُمِسَ عني بفقدك! وأيّدليلٍ نأى عني برحيلك! وأيَ نورغارٌ عني 
بساباكا وا حرويقم وباك 


فيابنَ أبي وأمي : 
لو كان ينجي من الردى حذرٌ نجّاك بم أصابّك الحذرٌ! 
يرحمك الله من أخي ثقةٍ ليك في صفو وده كدَرُا 


فهكذا يذهب الزمان» ويفنى العلم فيه ويَدْرسٌ الأثرّ!ا.اه 
هي هي تلك النفسء بوجهها الذي لم يتغيرء وبوهجها الذي لم ينطفىئ. 
ولا ينبع هذا الكلام من نفس خشنة» أو روح يابسةٍ من الحب والرحمة» أو قلب مُعْوِم 
لاهج له إلا ثلبٌ الناس وقذخهم.. لم يكن كذلك محمود محمد شاكر أبدًا: ١‏ 


سرح ةد ٍ 5 هجحب 


ا 


ره سس هه 0 


ويوم فجأه نبأ وفاة حبيبه وأخيه وصديقه الشاعر العظيم محمود حسن إسماعيل 
رحمه الله» وكان في الأندلس للعلاج- تَشِمٌ نشيجًا حارًا وجعل البكاء يستبد به حتى 
علا صوتهء وأخذ منه أستاذنا أبوهمام ال حاتف أكثر من مرة ومعه الدكتور أحمد هيكل. 
حَمَمَانِ عنه بات ويحاولان تبدكته! 


الخ وواع ون يي ايهو يو أراتيية 0 


ذ معمهة معه. 


وأنفاس الوفاء 


وليكن هذا شأنه مع فلان وفلان ثمن عرفهم الناس وحسبء بل هذا خلقه 
0 ساروا 


جاو يجوب ووو ور - 
ذز1 1 1 ز 2 0 010102 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» ما كدثتٌ أفرغ من كتابة هذه الأسطر السالفة: 
حتى جاءني نعي الأستاذ رجب إبراهيم الشحات. المعيد بجامعة الأزهر, وهو الذي 
أبى أن يتركني وحدي في نشر كتاب «تبذيب الآثار»» فنسخ لي (مسند عبدالله بن عباس) 
وامسند عمر بن الخطاب»؛ وقرأهما معي على الأصل. 

كان رحمه الله شابًا ييل النفسء عفيفَ اللسان عزيرٌ الجانب» خن خفيض الصوتء» 
لين العريكةء عات الهمة؛ رضي الخنّق» عا للعلم وأهله» قلل التلقّت لما لايعنيه: 
خبتٌه سنوات» فلم أقف منه على زلة» فكان عندي كبعض أهل بيتيء أحبَبْته لورعه. 
وخشيته لرَبّهء وخشوعه في صلاته؛ ثم لما أجده فيه من الصَّيْرِ على طلب العلم, 
وجدهفيمتايعة التحبري للصوابء ومُدَافْيِه عبن لخته ودينه» لا يبتغي» فيما أعلم. 
إلاوجة الله رحمه الله رحمة واسعةء وجزاه أحسن الجزاء بإخلاص نيته» ولقد فقدثٌ 
بفقده أَحا وصديقًا وصاحبّاء في زمانٍ قل فيه الأخ والصديقٌ والصاحب»! 


0 


واس وخ 


هذا الغمام النبييل من الحزن والبكاءء. والوفاء لشاب لا يعرفه أحدء ويتخذه 
محمود محمد شاكر أخا وصديقا وصاحبّاء ويكتب عنه وقد فرغ من إعداد الكتاب للطبع» 
فيأبى إلا أن يذكر صديقه وأخاه وصاحبه ويلحق ذلك بالمقدمة» وليس هو بالمشهور 
ولا الذائع الصيت- يكشف لك شيئًا من صفات هذه النفس التي كانت بين جنبي 


شمائل عربيىي 
رجتل عرى مله عريق الفسب كريه لاصيا يى باعلا 
ويعي معنى أن تكون عربياء وأن تكون مسدَاء وأن تكون إنسا 


وقد كان إنسانًا يأسره الإحسان. ويحفظ الجميل لأهله. ويكيرٌ في الناس هذه 
الشنوائل» كم قال أبوالطينب لصاحيه سليفب الذولة: 


قَ أسللافة السيقة 
ل 


>0 6 ّ 7 م2 اديه 
وقيدت نفسى فى ذراك محبة :*# ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 


:خب عاك و اا رار زع الي كر يرل لاطا ميل 


ناف راجت فيا فاه شك لواف 7الففن| لحت الذيه الخطبيك: 
وأخيه الشيخ أحمد شاكر. ومصطفى صادق الرافعي», وأحمد زكي باشاء وأحمد تيمور 
باشاء ويعقوب صروفء. وأحمد حسن الزيات» وعباس محمود العقاد» وعبد القادر حمزة» 
ومحمود حسن إسماعيل» ويحيى حقي, وأحمد راتب النفاخ» وشاكر الفحام وحمد الجاسرء 
وعبد الستارفراج» ومحمود علي مكيء ومحمود الطناحي» وعبد الله بن عبد المحسن التركي.. 
لجرب كناو وعدن ش يهتنا فق تبنصية اذم الوه ةف اللطالعقةوالكذا نه هف يساهكى 
مع الأيام» ويوشك أن يطمس ضوء العينين» ولابد من تدارك هذا بجراحة لها 


سح حي سو خم ع 


و سك ب«ه لحححححه و 


خم يت 


(اللخيسصضت 


تكاليف ليست في وسع هذا العالم الزاهد المنجمع عم في أيدي الناس؛ ويصل الأمر 
الموالأيلى تامقيسيى كيه سيارع رع الأب قيعي إلى مطاية د نكل ها يقني ليق 
سفره وعلاجه. 


ونمك] برهي إلبالأفدليو براك اللااعايبهبالمافيةوالوانات فاب علنييفيلق: 
أن يصمت عن الاعتراف بالجميل لصاحبه وصديقه الأمير نايف بن عبدالعزيز 


«وأما الرجل الذي أجرى الله على يديه لَطْمّهبي» واستنقذني بمروءته من العمى؛ 
وحاطَنِي حتى عذْتُ بصيرًاء فإني لا أملك له جزاءً إلا الإقرار بفضله؛ وإلا الدعاء 
له كلما أصبحتٌ وأمسيتُ» صديقٌ لا تنام صداقته عن أصحابه؛ ورجل لا تغفل 
مروءته عن غير أصحابه؛ ثم هو بعد غنيّ عن اللقب بمكارم أخلاقه» وفوق كل 
لقب بسماحة شيّوه: انايف بن عبدالعزه ا ل ا 
يزداد جوهره على تقاذم الأيام م سَتَدَا وَسَنَاءصَدخنْت بذك ر اسمه مُطِبَعنالخايّرضيني: 
عاصيا مانم ضيهة؛. 


فإنظى إلى الكلمة الأجيرة: مطيعا لما ور يني - فهى ثمرقما أخبرقك عنة من 

وهذا لائح في كتبه» ويكفيك هنا كتابه الباذخ «المتنبي»» اقرأه وانظر بعينه إلى شمائل 
مدرين غبار وسيف الدولة- الفى أقبلت بقلي المبى عالزيماد فإنه هن ليقن 
مود يك شاكر الذى تأسره هذه الضال الشريفة. 

ومن ثمار هذا الخلق الفريد في الاعتراف بالجميل وشكر أهله- أنه كان يذكر 
الخطأ يع فيه ويدسب تصحيحه إلى من دَلَّه عليه» ولعل أوراق المستدركات في نهاية 
السفر الاق من طبقنات فحول الشعراءك شاهد صدق عل هذ املق النبيا] * 

وأناء فلا أعلم خلقًا هو أحبٌ الأخلاق إلى أبي فهر من الوفاء» ولا أعلم لقا 
هو أبغض الأخلاق إليه وأبعدها منه- من الجحود؛ لأنه كذبٌ في الخلق. 
يع 


لك سل لباوك قن بيدا سد : افيد ليطأ 


ست د هه 


و سي ا 


لللسبرجد 


ولذلاك كان يشتد عليه أن يسقطٌ بعضُ من وصلهم بحبه وإحسانه وجعلهم منه 
يفول ةالولةةأوالصاتعبهرو| امون اق - في خلق الجبحود والنسيان» يستوي في ذلك من 
كان صاحًا له أوسن أسامها قله كوت لهء فأهداها «ديوان البغضاء»! 


وهذا سر بعض الكلام المبهم الذي كان ينبذه أبو فهر في بعض كتاباته وأحاديثه- 
عن الإنسان. وأنه كائنٌ مخيف. كثير الإيذاء والبغي! 
وقد نفث هذا في اعصفي يا رياح» فقال: 
عام يكن ولا الساككلوه * غير أشباح نقمةٍ تتمارى! 
وأنشد معناه في صدر نشرته لطبقات فحول الشعراء من قول شيخ المعرة: 
جرياغرات وأفسيكء لن ترى أحدًا + * إلا مُسيئًاء وأي الناس ل يجْر؟! 
هم المحَاشِرٌ) ضامُوا كلّ من صَحِبوا * من جنسهمء وأباحوا كل مُُتَجِرٍ 
لو كنت حارسٌ أثمار لهم يِنَعَتْ * ثم اقتربت لما أخلّوكَ من حَجَر! 
وهذا هو الذي أدناه من شيخ المعرة رحمه الله وجعله كثير الاحتفال بشعره 
والاستشهاد به مع مالشيخ المعرة من مكانة باذخة في العلم بالعربية ولسانها. 


لقد خدعتني! 
وشيخنا عربي مسلمٌ صعيديٌ» ملء إهابه شهائل آبائه وأخلاقهم. في الاهتزاز 
للمعروف» والثناء على أهله. والكرم السخي. واللياواغة ل فخلدة الالوخرنفك: 
وقد كان من حوله يعرفون منه ذلك» فقد جهد الأستاذ الكبير أحمد فراج في عقد 
لقاء مع الأستاذ, أو الخروج معه في حلقة تلفزيونية» وشيخنا مقيمٌ على زهده في ذلك 
وتطير في عقل الأستاذ فراج فكرة يتسلل من خلالهها إلى عَرَضِه في إجراء لقاء 
مع الأستاذء فيتصل به بادئا مكالمته بهذه العبارة: 
(أستاذنا أنا محتاج لك).. 
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قائلا: «خير..اؤمرني»! 

فيقول له الأستاذ أحمد فراج: أريد فقط من حضرتك عشر دقائق للإذاعة. 

وإذا بهذا الأب الممتلئ رفضًا للقاءات والحوارات- يقول بكل يسر: حاضر موافق. 

الأن الأستاذ فراج رحمه الله ولج إليه من باب النجدة, والاستعانة به» وهو عربي 
نبيلٌ لا يليق به أن يرد من استغاث به قطء ولو في أمر تكرهه نفسه! 

وذهب الأستاذ فراج إلى البيبت وعقد الحوار» ثم بعد الفراغ منه ينظر إليه 
الأستاذ ويقول له: لقل خدعدنى! 

ويضحك الأستاذ أحمد فراج» فقد ظفر ب يريده وأجرى الحديث مع شيخ العربية» 
وبلغ ما يصبو إليه! 

وما أسعطافت إذاعة الكويت إجراء 0 من أهم العادية اشيقنا ونيف 
0 
ل 0 
ا سياه مارب المستشار الثقافي للكويت في القاهرة سايكا 
عندما احتاج كتابًا لابن المعتز لم يكن يجده إلا في مكتبة شيخناء فطلبه. فقدمه له 
الشيخ ليق رأه في الببت» فسأل الشيخ أن يأذن له بتصوير» فسكت الشيخ قليلاه 
ثم قال: أمامك يومان وأعده! 


سد ريل وار سر« ينظ لان بان عر مجن نشي ولي 
ا شوو اد يي ة الله 


دولا رلةه رد اللخ جم نب لقان دا وهاو لا عا راي 


ايه يله يرنه ناهيق حت ءيط رجاةلتقلا لا تمان /اااليولفل 


5 معنم وح قلعت كال ل دسناا بوني ديا واء يا بح وا غلم اام 
7 الود حب لو م وس بدي 5 


ا يسخله يققة 510آظ 
اهيا مسف لد غم 


بلشيدل لع شيدا مه] زبيدرية 5 بشو دنا شداة زتها ل 

قف نبب رزإمبنًاا يسع الله ببسلة يوذ املا دلسث نإ بالعهاا مله عه .- 

3-2 ب ةب روا سه نابميتويها! حنمو تلم و سبا رحب ويه فعا نيية] 
ش المأ مبلايقيع مسر اهدي بربسسا را قنسلا إغسببة رة 


روطس بيفقه روحت را اعبلةا ربداتتسييما لحد يديا و1 يالف 
رلقات عوعاا )ا يتميرمقنا رالقاا )متها جولج غلابيع .مندااصوؤالة رو ذاله 
دا هج بجيال منشية تنقيا هد ا 1 هذا ره لايد ويا ادن 
ليلة بخبتيابيسة ربعت مالي بالسة وبااي »امنيا شبكاا 
اوسواع رادي يئلين] 20 
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دفترالأاصحاب”" 


كيف كان مجلس هذا الرجل الذى يقصده الناس من جنبات 
الأرض» ويتلمسون ني رحابه شفاء العي؛ وأسباب العلم؟ 


هذا شيخنا يقوم من نومه بين يدي الفجر. فيصل الفجر. 
ويقرأ ما تيسر له. ثم يجلس إلى مائدة إفطاره؛ فيأكل أكلًا 
خفيفا كعادته. ثم يجلس فيعود إلى كتابه. جالسًا على مكتبه 
الأثير» أو على كرسيه وبين يديه وعن يمينه وشماله أعمدة 


من الكتب ينظر فيها.. 


وقدكان لا.يقرأني كتاب واحد غالبًا؛ حتى ينفى عدن نفسه الملالة» فيقرأ حتى 
إذا أخذه الملل من كتابء انتقل إلى غيره» ثم يعود إلى ما كان يقرأ وهكذا. 
لا يسهر في الغالبء وينام مبكرًا. 


وكان يستوحش إذا سافرت أم فهر إلى بلدتهبا- فيرسل في طلب تلميذه الحبييب 
عبدا حميد البسيوني ليبيت عنده؛ فلم يكن يحب المبيت وحله. 


ويأتقٍ الصحاب في يومهم اضرو لحهمء ويتلقاهم تلقي الى الود أبقماءم 
مرجًا ودودا كرينَاء فرحًا بوجودهم في داره» ويدور الحديث في شئون شتى» 
من العلم وفنونه» ومافي دنيا الناس» وشئون المجتمع ومايعتمل في الأمة» وماشاء الله 


وقد ظفر بعض الأصحاب القدماء بمجالسه التي شرح فيها المفضليات 
والأصمعيات وغير ذلك من كتب الأدب» وقد شرح لهم أيضًا في مجالس رياض 
الصالحين لأبي زكريا النووي رضي الله عنه. 
)١(‏ جعلت الكلمات في الكتاب عليه وسم أصحابها وأسلوبهم في الكلام بعيدًا عن قلمي إلا في الندرة النادرة! 
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وقد ذكربعهن هذا الأستاذ الكتيند. يعقوب الغنيم».وهو من الرعيل الأول 
من أصحاب شيخنا الكويتيين القدماء الأوفياء- في كتاب «دفتر قديم) بجزئيه. 

وكان يكون في هذه المجالس بعض ما ذكرته هنافي هذا الكتاب» من مسائل 
علمية وأدبية وفكرية وسياسية واجتاعية» وشرعية؛ غير أني أحببت أن أنثر بين 
يديك بعض ما كان هنالك في مجلس شيخ العربية رضى الله عنه: 


(6 كت مشاهد من المحلس ت-- عد ©9) 
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/١‏ من المواقف الطريفة التي أذكرها هناء أن بعض الجلوس وهو د علي السالوس 
- وكان ذلك عام 9/7 ١م‏ - ناقش شيخنا في مصافحة الرجل للمرأة» واستدل بم| ورد 
في السنة- أنه لم يكن صل الله عليه وسلم يصافح امرأة لا تحل له.. 

فقالله شيخنا: وهذا دليل على أنهم كانوا يتصافحون. وإلالم يكن في تخصيصه 
بأمر يعم الناس جميعًا- معنى! 

وجعلا يتفاوضان في هذا الآمرء وشيخنا يتكلم والدكتور السالوس يرد وهمايتبسمان. 


4 وآخر يكلم شيخنا عن التلفاز والمسلسلات التي يسمونها دينية» وشيخنا 
يبرد. : هذه أشياء سخيفة» وهؤلاء أناس ثقلاء الدم؛ حتى إنهم لآ يحسنون الكلام 
بالعربية» ويتكلمون العربية الفصيحة بلسان ابن البلد الذي في الشارع! 


ثميقول: قديمًا كان في الإذاعة» وهي كانت منحطة. لكن ليس كانحطاط هذه 
الأيام- يحترمون أذن المستمع؛ ولا يستضيفون ضيمًا قبل أن يختبروا خامة صوته؛ 
ولو كان يحسن عرض مادته؛ فإن لم يكن صوته صالخحًا أتوا بغيره! 

وأذكر أن غمود عسن إشاغيل كان عندى سنة اسون رو أديعسيق أو واجدة 
وأربعين وكان مريضًا جذدَاء وكان لديه موعد في الإذاعة لتسجيل بعض قصائده. 
فنهيته عن النزول لمرضه. 


مسمج كاي بون سد ب ست 


و مس سرك ٠‏ بيه لبلححححه و 
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فاتصل بي أحمد سالم من الإذاعة» وكان يعلم أن محمود عنديء فقلت له: إنه 
مريض ولا يستطيع النزول بهذه الحال» فقاللي: ولكن لابد من نزوله من أجل 
الإذاعة والسجيل. 


والعذت اقضافل عمود وذهبت: تقال لىة لكن لابد عن اعفجار ضوتك أو ل قجل 


يعني كان هناك شيء من الإتقان والاهتمام» بين المذيع الآن لا تفهم ماذا يقول! 


وانظرإلى نطق الممثلين فيه مضى ونطقهم الآن» وانظر نطق المغنين فيه| مضى - أم كلثوم 
وعبدالوهاب - ونطق الأولاد اليومين دول هاني شاكر وغيره! 


“/ وعندما سأله أحدهم: لماذا لا يخرج في التلفاز أو يقوم بتسجيل لقاءاته في بيته 
فالناس لهم حق عليك؟ ! 

قال شيخنا: قضية أن الناس يريدون هذا «هجص»! وكيف صح لنا أن نقرا 
تاكن د ١‏ لكر القيين عرو وا كر موزهم اوالسكبمع ااا كد 0 
لأحد على حق في هذا! 

ثم تكلم شيخنا عن معنى الاهتمام بالعلم والقراءة» ثم قال: حتى أساتذة 
الجامعات الآن يقرءون للتسالى! البلد أصيبت بعدوىء فلم يعد هنالك الاهتمام 
القديم أبذًا؛ لأن اللجالة في نزول غريب» ليسن لأن الماضى كان «كويس أوي يعني 
لمجي ع يراحيس ب عه م د 
اب وو ارود جر جار 
أن في بعض الأحيان أقرأ أشياءً وأنا غير مهتم بهاء مع اهتمامي بأعمالي بالطبع. لكن 
كأن الأمر تحول إلى وباء أصاب الكل! 

لكن ليس يعني هذا أن يقول إنسان: خلاص انتهى كل شيء.. لا غلظان؛ لابد 
أن يدك شيع ف المستقبل. 
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5/ ذكر شيخنا طالبًا في هندسة أرسل إليه رسالة يطلب فيها دراسة النحو 
ويعلق على كتاب ابن مضاء وأنه اقتنع برأيه. لكن أناقش المسألة بعقلانية إلخ ! 
فيقول شيخنا: طبعنا طالب في السنة الثالفة في كلية الهندسة مستتحيل يُقَرَأ اين 
مضاءء ويريد مناقشة المسألة مناقشة عقلية» وكتابته في الرسالة لا تدل على معرفة 
بالنحوء ثم يتكلم في فلسفة النحو؟! يعني هناك أيضًا مع الاهتمام شىء من التظاهر! 


يعنى هناك أشياء مبهمة» وأشياء لا ترى» لكن ما أمامنا مخيف. فأنا طوال عمري 
أقول: لابد أن نتكلم عن الظلام الذي أمامنا حتى نكون فاهمين له» والضوء سيأتي 
ولابد يُومّااكاةولكية لاتعاف كيقويباي» 


لكن هذه الآدوات المتوفرة - يعنى التلفاز وما أشبهه - مدمرة للتفكير والنظر. 


0/ تكلمت إحدى الجالسات عن إحصائية تتكلم عن الاننشار الهائل للكتب 


ف العالم وإقبال الناس عليها نظرًا لاتساع التعليم 5 البلاة نعلهًا كانت الآمية 
هى السناكلدة.. 


فسفية القراءة اده .ولكن شبكا القبراء ف عضر نا فعاف عق شكال القعواءة في 
العصر الماضى» ففي الماضي كان يمكن للشخص أن يحيط بالكتب التي تطبع ويقرأها 
جميعاء بين| فرضن التخصص الآ نعل الشخص القراءة فى قنه الذي تخصص فبيه 
ولربا لا يتسع عمره لقراءة كل الكتب التي في تخصصه لأنها بالآلاف» فما بالك 
لو أراد القراءة في فرع آخر من باب الهحواية مثلا؟ 

فقال شيخنا: هذا الموضوع لم أتكلم فيه» وهذا العالم الأوربي لا قيمة له في نظري. 
فالذي بهمني هو أرضيء أما الكلام الذي قلتّه عن العالم فلا علاقةلي به. ولا أعرفه. 
وليس لي.. لا أوهم نفسي بما يجري في العالم الآخرء فالذي يجري عندي هو المهم. 
أمامايجري في العالم الآخر فنستقبله عبر الكلمات» وليس عن طريق الخبرة» لا أنت 

لكن الحادث عندناء مع أعداد الكتب التي تُطبّع - ليس هناك شان مق الذي 
في أوربا ولا أميركاء فأنت هكذا تخلطين بين عالمين» أحدهما قذر وشرس ومتوحش» 
ويريد أن يقضى على العالم كله ويستلبه كل قواه.. والآخر يجلس «غلبان» ليس معه 


وب كاي وق لك بين و ا ع تت 
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ص2 


ويه 


نحن نتكلم عن الأدوات هنا في بلادناء فطباعة الكتب في أوربا وأميركا وروسيا- 
ختلفة تمامًا عن الطباعة الموجودة عندكهناء وكل الأشياء ختلفة! 

هلا لما ربخ لساب ل 

حتى التخصص فيه هذا الداء» ليس هاهنا متخصص بالمعنى الذي يفهم عند 

الاين الأخريين الذى أحدثوه الآن؛ لأن المتخصص هنا مثلا في الهمندسة عبارة عن 
مهندس يعرف بعض المعارف في ال هندسة» ومنعزل عن العالم تمامّاء حتى نفسيته 
ماقت من الداخجلءليس بإنسان ولاقارئ ولا ينظر في الأدب! ليس له علاقة يشىء.. 
بل هو رجل يعمل على قدر ما لديه؛ وليس هو بمتخصص بالمفهوم الآخر. 

التخصص شيء آخر عندهم؛ لكنه عندنا هو الانحصار في دائرة العبودية الصغيرة 
التي تعمل فيها جزءا من آلة! 

فالطبيب اليوم ليس متخصصًا مثل الطبيب منذ خمسين سنة"'» 6 بهتم بم كان 
يهتمبّة "من كان طَبَيبا فيك] مَضَى أسذًا: 

وداؤنا آتِ من القاع من سنة أولى ابتدائي» والسبب كله أن هذه الأمة بلا لغة 
تجمع اهتمامات كل البشر الذين يعيشون على أرضهاء بآدابها وفنونها وتاريخها 
وماضيها.. ليس لما شيء تنتمي إليه! 

الناس الذين يتصورون أن الحضارة فقط هي التكنولوجيا مخطئون.. الحضارة 
تقوم على أسس أكبر من هذا لأن الحضارة نتاج» والتكنولوجيا نتاج الثقافة. 
والثقافة انتماء» والانتماء إلى شيىء هو الدخول في أعماقه ومعرفته بتفاصيله الدقيقة. 

أما الآن فالانتماء مكوراي ! مثلم يقول أنا مسلمالآن ثم يذهب فيفتي في 
الدين» والآن عندنا مُفْتَون كثيرون من الإخوان المسلمين ومن التكفير والهجرة» 
كل يفتي في الدين وهو جاهلء وليس عن علم مبني على معرفة.. لا.. إنهم| هو 
انتماء إلى شىء وهمي. 

حتى الانتماء إلى مصرء صار انتماء وهميّاء يعني كان جيلنا ينتمي إلى مصر أضعاف 
أضعاف أضعاف ما تقولونه اليوم! 

الشباب الآن لا يعرفون عن بلدهم شيئا ولا هتمون بشيء, ولا يعرفون شوارع 
مقي ولا مانس] ولا مم العدها ولارمو الأزهرى لا يعرف فشكا لمانا 


10 هذا الكلام كان عام‎ )١( 


0 


وك يي 


لأمهم عندما يخرجون مشلا في رحلة مدرسية لزيارة بعض معام مصرء فتجد 
المدرين ولد امبة بأقولالة : تعال نروح بورسعيده لتشتري فستانًا وتشتري كذا وكذا.. 
ويتركون الأولاد وحدهم! فيرجعون لا يعرفون عن بلدهم شيًا! 

فهر وزلفى سافرا إلى أسبانيا هذه السنة» ورجعا وماعرفا شيئًا.. ربها عرف فهر 
شيئًا يسيرًاء وكل من معهم من الأساتذة تركوهم وذهبوا للأوكازيون يشترون 
ولم يخبروهم شيئًا! 

لا أخبروهم عن الخمراء».ولا عن فرطبتة ولا عن المسلمين. . لا شيء! 

بينما عندما كنت أنا في أسبانيا مع عبداللطيف - يعني أبا همام - وجدت الطلبة 
الأسبان يزورون آثارهم. ومع كل واحد دفتر يقيد فيه المعلومات ويرسم ويكتب 
ويتعرف.. ثبيء آخر غيرنا! 

فنحن في غش منذ سنة ألف وثانائة وخمس -منذ عهد محمد علي الذي كان 
نكبة الأمة - حتى يومناء لكنه يزداد كل يوم سفالة! نريد فعل شيء ولا نفعل شيئًا. 

ومع هذا فالأمل لا ينقطع؛ لآن تدبير الله تعالى لملكه لا نعرفه نحنء مثلم| يدبر 
أميرك اتكودلا عرف غدك ها فيه وهس سمتعا دون لتك 

ولايخدعكم الأوربيون. . فقدكانوا حتى القرن السادس عشر والسابع عشر في أحط 
أنواع الحياة البشرية. 


5 كلمه مرة د. محمود الربيعي عن عدم التزام الناس حتى بالقواعد الخلقية 
العامة مهما قيل لهم كمسألة المواعيد والأوقات والالتزام بها. 
فقال له شيخنا: الذي عليك أنت تلتزم فقط» وليس عليك الناس» لكن 


// سأله بعض الجالسين عن الإصلاح.. ولماذا لا نقوم بإصلاح التعليم 
منذ النشء؟ 

فقال شيخنا: اسمع سأقول لك.. نحن إخوان «دانلوب» حتى الثانوية العامة 
كنا نحفظ ثلاثة أجزاء من القرآن» وهي قد سمع وتبارك وجزء عم. 


اي 


وت 


الآن الولد الصغير يحفظ سبعة أجزاء من سنة أولى ابتدائي حتى الثانوية العامة, 
وهذاهوالموجودفي كتب أولادي. 
بالاجزاء الثلاثة اكثر من اهتمام الذين أحدثت لهم إصلاحًا دينيًا فجعلتهم يحفظون 

تب إن المعدرض ليشن تحافظ للقعرآن! بثل إن يعض تحفظة القترآة:متن اطعلا 
الذين صاروا أساتذة في الجامعات- نسوه! 

حتى الذين يخرجون في بعثات خارجية» يكون الواحد منهم - كصاحب ل'/١1-‏ 
حافظًا للقرآن متذوقًا للأدب» شاعرًا متقنّاهثم يذهب إلى أوربا فتسقط نفسه من الداخل» 
ويتهاوى كل ذلك في صدره؛ ويرجع شخصًا اخر نسي كل ما تعلمه! 

حتى إن الدكتور طه بعد رجوع صاحبنا ذلك عن انسلهر ام قال البويال دوس اللفتم». 
تقال لءة صرت لا الحسن هذا لقدانسيكم حفى إن نسيت القرات! 

هذا مافعلته أربع سنوات مع شاب من الممتازين جداء حتى الشعر الذي كان مهت 
بهوسقطء والكامل للمبرد سقط..كل ذلك سقط! ومسح مافي صدره في أربع سنوات. 
فالعيوب في الأشخاصء وليس في الأنظمة فقطء فالأمر كله في عمل الإنسان نفسه. 


8/ وكان شيخنا يقول: ليس هناك كُتبيٌ يشتغل في الثقافة» الكتبي يشستغل 
في التجارة» يأخذ منك السالعة» ولو كنت قد بلغت القمة والكتاب لا يسوق 
لا يأخذةمنك! 


هذا بعض ماكان يدور بين شيخنا وأضيافه من أصحابه 

وتلامذته. وهو يدنيك من طبيعة المجحلس وطبيعة ما كان 

ثم إليك بعضًا من كلمات أصحاب شيخنا وتلامذته. التي 
نت تلقى بين يديه في يوم مولده في عاشوراء. 


حي ويي ‏ ئئ ا ين ا 2 ه/١‏ يعد ا 07 ا ا 710 


الس تحر 


وهويوم كان والد شيخنا- الشيخ محمد شاكر على سنة أشراف الصعيد- يجعله 
يومًا للاجتماع والطعام واللقاء بالآشراف والعلماء والوجهاء. 

يقول شيخنا رحمه الله: «الأشراف عندهم عصبية» حتى إن أبي بعدما كبرت سنه. 
كان كتضر+ عل أن يفت عناسة سه را فكت :عن مثيه احتئل عنادة اللأشز ]اك فى صر 
وكان يحرص على يوم عاشوراء موعدًا يمتلئ فيه البيت بالكبار والعلماء» وظل على 
ذلك. ولم يلتزم إخوتي بهذه العادة» وأنا التزمت بهاء واجتمعت مناسبتا ميلادي. 


ويوم عاشوراء معًا»! 
ففي هذا اليوم من كل عام يتوافد تلامذة شيخنا على بيته» يلقونه ويحادثونه. 
هذه بعض كلات أصحابه أرقمها هنا لأهميتها. 


/١‏ كلمي العلاميّ الكبير عبد الحميد البسيوني”"' 


(أحمد الله تعالى وأتوب إليه وأستغفره» وأصلي وأسلم على رسوله صل الله عليه 
وسلم.. وأعلم من نفسي أنني دون ذلك الموقف بكثير بين يدي شيخي وأستاذي 
يولح مسار يت نيا اتسين سي ناي بقيؤولدة صل 
ادها وعوره 8 من ا لآن الإنسَان إن 2 أن 5 تقاشتاة لاك فعاأة 
)١(‏ علامة كبير خامل الذكر له صيت بعيد عند أهل المعرفة والعلم لاسيما في الكويت حرسها الله» وقد أكرمني الله 


عز وجل بمجالسته أكثر من مرة في بيت شيخنا رحمه الله تعالى» فوجدت عالًا ذا فنون» واسع المعرفة رقفيق 
القلب حسن المجالسة. رحمه الله ورضى عنه. 


07ج 


و علسسصحبر حم . هع محتت و 


كيكلكك. 


مافي نفسه. 
محمود محمد شاكرء ولست أستطيع أن أقول شيئا يقوم هذا العلم الشامخ. فأنا 
آلارهاق تقب غل الأقل. 

أذكر مرة أننا كنا في بيت شيخنا الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله» وتقدم 
طالب للأستاذ العقاد» وقال له أنا تعينت معيدًا في قسم الفلسفة» فباذا تنصحني؟ 

فقال له: تعرف محمود محمد شاكر؟ 

قال له: لا. 

قال له: اعرفه ورح له. 

فسألنا ولم أكن أعرف أستاذي قبلهاء وكنت أقرأله» أعرف اسمه وما كنت زرته 
قطء فقال الأستاذ العقاد لفقتحى فودة - ولعل عامر العقاديذكر هذا -: إذا أردت 
أن تكون فيلسوقا سق فطريقاك إليه الشعرء و]ذا أردك شسر العر ب ؛قظر قاف زليه 


هذا كلام أستاذي عباس محمود العقاد» ولعلي أقوله للمرة الآولى؛ لأن الناس 
يسمعون الكلمات وينسونها في غمرة أحداثٍ أخرى. 

مرءً أخرى كنا نتكلم عن الشخصيات التي لها ألوان» وكان هذا الحديث عند 
الأستاذ العقاد من أحب الأحاديث إليه: الشسخصيات المتميزة» فكان:الأسناة العقاد 
يقول دائعً: إذا أردت أن ترى مفتاح شخصية رجل -وهذا كتبه العقاد-» فانظر إلى 
ملكة الفكاهة عنده» وكنت في هذا الوقت قد بدأت أتصل بأستاذي الأستاذ محمود 
2-255 


ع8 4 


فقلت له: ما رأيك في ملكة الفكاهة عند الأستاذ محمود محمد شاكر. مادمت 
ترى أنها تقويم للشخصية.» فقال: لا دي 00761 خالص! 


سيره 7 هجح _._ يه 
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و عكري 


بعد أن اتضلبت+بالأسنتاذ حبود تمد ,شاكرء كان اتضنالى الأول“اتضبال زائر 
عابر» وأذكر أنه جاء حديثٌ لرسول الله صل الله عليه وسلم» وأردت كعادة الشبان 
أن أتعالم» وأن أظهر أمام مسمع الشيخ أنني أعلم شيئًا من هذا العلم؛ فقلت 
كلماتٍ تتصل بهذا العلم لكنها كلمات قشور لا أصول لماء إنسان يعرف مجموعة 
من التعبيرات يحب أن يلقيها على مسمع الأشياخ لعله ينال الرضا منهم؛ وكانت 
الواقعة! وكان الدرس الأول! 


ربها كثيرون ينفرون لكني إلى اليوم عرفت كيف ينبغي أن يتأدب الإنسان أمام 
المعرفة» أي لون من ألوان المعرفة» وأن لا يتقدم إليها بالزيف. أو القشور أو الادعاء. 

كان أحياناء من أبواب المشاكسة التي يشاكس بها بعضنا بعضًا أمام أستاذناء 
وكان الشجاعن الكيسر الأسعاذ موه حسة إسنؤاعةا _يشباركيا ةلاكوو أذكرامدية أنه 
أوقعني في مقلب لم أكن أعرفه» وكنت جديدًا على المكان» وأثار الكلام عن الصحابة 
وفتئة الصحابة وعن السيدة عائشة رضي الله عنها وموقفها من أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه» وأيضًا جعلنى أنطق بكلمة:؛ وكانت الواقعة الثانية”" التى 
علمتني الأدب أمام تاريخنا كله وأمام رجالنا كلهم! 


القبهلةالكدوو لسن وت وان عفنيه الإ ]جيني عريع وفوف لناكة مس 
الاحترام للعلم وللعقل البشري. 

حبى الكقنيات الس يقونا النامن كم اقإلاة سشيف).: ويظيوعا سبائل سهلة أن 
أشياخناء وخاصة نحن الذين نرتبط بالأشياخ» وقد علمت هذا من نفسىء وأنا 
أتكلم عن نفسي لا أتكلم عن أحد غير نفسي.. كنا نسمع كلام الأستاذ العقاد 
ورأي الأستاذ محمود شاكر في بعض القضاياء فتتكلم بهذه الآراء وربما نستخدم نفس 
اباط فل حون عا واب بج فيان مو ورد 0 
مرين ل أشياخن هذه الل عندما نحمل سذء والأنفاظ دوث أذ كدو شام 


)١(‏ يعني أخذه الشيخ بالكلام أخذًا شديدًا وغضب عليه. 


مسبيوة 7 وحجحبل.. اسل هه 


اس 


وححت. 


مناكنا نتعابيث به وتفعله غن قصل أننا ومود حسن إساعيل وبعض الإاحوة: 
شوفوا هيجري على الكتاب إزاي وهيتابع المسألة إزاي وهيفرح لما يكتشف لنا 
الحقيقة».. ثم يكون ذلك فعلا.. نسأل نفتعل مسألة ونرى الججد كل الجد والبحث 
من كتاب إلى ثان إلى ثالث إلى رابع» ثم يش ركنا ولا يدع المسألة أن تمر دون أن نشترك 
حرعا ».و بعداها لو الأسعاذ لبحفن شانهة فيقول مود حسق إساعيل: (انظووا إل 
هذا الرجل! ماذا جنى من دنياه؟! ما الدنيا التى جناها محمود غير أن يظل بهرول 
خلف كلمتين! يفرح بهم والناس ربم] ١‏ 0 


لاحب أن أسترسا :طويلة؛ فعبدى الكقير نما أظن أن كنت قادرًا عل اسسواعة 

وق كرف رولية فياه لك مني عد اقم وطعن» لآن عموه مه باكر 
عندي وني رأيي: هو جماع هاتين الشخصيتين: الكاتب العلم الفرذء القادن على 
المتابعة الفكرية» مع بصر بالتاريخ لا يكاد يتيسر لأحدء حتى الكلمات العابرة التي 
كان يقولها بعضنا لبتعضء كما قال لي أحمد راتب النفاخ ونحن في الشام: 

٠كنت‏ أظن مرة أن التأويل الذي أوله الأستاذ محمود تأويل فيه ضعفه. ول يبن 
شيءٌ في عيني إلا أنه قال لي: يا أحمد..كأنك معترض»! 

وأنا الآن هو قاللي أربعة شواهدء وأنا عندي سبعة وثلاثون شاهدًا على صحة 

وأيضًا: محمود محمد شاكر عند التتبع الصحيح للون بصره وللون بصيرته 
وللون كتابته» هو في البداية شاعر» وهو في الختام شاعرء وهو إن تتبع جملة شاعر 
واشةرس مسال نحوية شبافر» وإن عق تعيافم التصيض فيو باع فيه عين 

ومعذرة أنني وقفت هذا الموقف بين يدي شيخيء. ولكني فقط دُعيت فلبيت» 
وهو أهل لكل تلبية» أبقاه الله لنا ذخرّاء وأبقى هذا البيت محَمّعَا لكم جميعًا)(". 


.)ه١5٠07( كلمته في بيت شيخنا يوم عاشورا‎ )١( 


م ات 1/4 © سس و ١‏ ست 


وي سا سس ص وي كاي سس 


/١‏ كلمن الأستاذ الكبير الدكتور حسين نصار 

بسم الله الررحمن الرحيم 
لهء لا أتردد أن أقول الأستاذ محمود محمد شاكرء وأريد بالأستاذ المعلم. قد يكون 
ذلك شيئًا غريباء لآن محمود محمد شاكر لم يمارس التعليم فيم| أظن (علق الشيخ 
تحمود وقال: إطلاقًا) ولكنه معلم. معلم بطرق شتى تى» بمعلم بالمارسة يبقى مع 
0 حرا جه لال يا مسلاب ا 0 


صا؛ فيعمل معه؛ وإذا فهو تدريب عملي ومن ثم يمكن أن أقول الأسطى محمود 
محمد شاكر. 


ثم هو موجه يقف مع الزميل أو من يعتقد أنه زميل له ويبحثان معًا فإذا بأحدهما 
ينفرد عن الآخر ويسمو إلى درجات لا يستطيع الآخر أن يصل إليهاء ويوجهه؛ قد 
يحس الآخر بهذا التوجيه» وقد لا يحسء ويتشربه دون أن يصطادم به. ذلك الذي 
سمو هيلا سسهاة كمود حمل تتاكر 

إذن هو معلم بالمارسة وبالتوجيه وبالمذاكرة» مذاكرة الصديق مع صديقه. 

وإذارقمد معام عرت مح ب بكرن انميق تصهووي البق ا كيقة عنمو لا 
ع 5 ع 1 ع ع 
أعنى بذلك أنه اللقب الذي يغلب عليه؛ فيلغى الالقاب الآخرء وإنم) محمود محمد 
شاكر كافن كانس أشغاة. 


ومن الكتاب من ترتبط صورته باسم كتاب واحدء بحيث إننا إذا ماذكرنا اسم 
الكاتب نذكر معه اسم الكتاب لا محالة» فإذا ما أردنا أن نفعل ذلك مع محمود محمد 
هل نختار له طبقات فحول الشعراء» الذي سماه طبقات فحول الشعراء لأول مرة 


- 
7 
ينا 


وكان صبيا صغيرًا ثم تبين صواب الذي اختار. 
)١(‏ يعني لجائزة الملك فيصل العالمية للأدب. 


السب رحد و با/ سس 


0255-2 


ةن 


لا نستطيع أن ندعي أن اسم محمود محمد شاكر يرتبط بكتاب واحد مما أنتج. 
وإنها هو مرتبط في أذهان المتصلين بالثقافة العربية بأسماء كل ما أنتج. 


وعلى الرغم من ذلك قد تكون هناك عوامل معينة تربط الإنسان في ذهن 
معين بكتاب معين» فالأستاذ محمود محمد شاكر في ذهني مرتبط بكتاب المتنبي» في 
ذهنئ أنا بالذات» ولذلك قصة معينة» فقد كنت في دراساتي أو في سنواتي الأولى من 
دراسات الثاثوية ووقعت :غيل كباب المتبلي» وأعطيعه أياتا معيدة قزاهه قيهن قلؤاءة لا 
أستطيع أن أتصورها الآن» ولكثي ما زلت أذكر كتاب المتنبي بين الكتب التي قرأتها 
وكسيك كر ب]| سال سائل ماغااقرات فوهذه المدة أى ف هذا الصيف الذي كنت 
لحل د درطي ركس انرود ع ل سكبة البلنية ى طديضة أسير للف 1 قاد 
أذكر كتابنا معيئًا غير هذا الكتاب الذي استولى عل وبقيت ذكراه» وبقي كثير من 
العلوساه الوجو ده فيه راسيخة ف ذهنى إل أن مخلت اجامية: واعدات أعرقية 
لصاحب هذا الكتاب أشياء أخرىء ولكن هذه الذكرى بقيت لا تحول ولا تتزحزح 
من ذهني» فإذا كان محمود محمد شاكر قد ارتبط بكتاب المتنبي؛ فإنم| هذا الارتباط 
لأن الكتاب كان الباكورة الناضجة التي تلفت كل نظر عندما يقع عليه» ولذلك كان 
له ارتباطه المخاص باسم محمود محمد شاكر. 


وإثةأوذثا كتان اشر شد مدل عل شخصية غنوه عفد شاكر رت اخترفاهارة: 
إذا املع اععا رت ون كله لحت هع قلف كنات اديع لدارض اتكامة 
له طعمه المخاصء. له إيحاءه المخاص بالنسبة لمحمود محمد شاكر لما قلت. 
وهب حياته للثقافة العربية فأعطته هذه الثقافة مفاتيح مغاليقها يستخدمها كم| 
يشاء»ء ومن هنا كان لمحمود محمد شاكر مكانه بين كل مخلص لثقافته العربية» مقدر 

أستاذي وصديقى ناك الله في بقائنك» ومنئحك القدرة على العطاء الذي 50 
مكلت ساكاء عدوا عذباء خالضاء وجعيل فى ولذك علما طيامعاك: 


والسلام عليكم و رحمة الله. 


”/ كلمن العلامة الأستاذ الصير 
الدكتور محمود الطناحي. رحمه الله ورضي عنه 

بسم الله. الحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة» أحمده سبحانه وتعالى حمدًا 
كثيرًا طاهرًا طيبًا مباركًا فيه» وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الناطق بأفصح لسان 
والمبعورث رحمة للعالمين» اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته أجمعين ومّن دعا بدعوته وتمقسك بستته إلى يوم الدين. 


أها الشيخ الجليل. ابيا حيو الك لاك عدن ادلى لحري نيمل 
المحفل الكريم رهبة وخوقاء : فلا زلنا مع تقادم العهد ومرور الأيام نخشى الحديث 
في هذا البيت الكريمء نخشاه لأننا لا نريد أن ندع فرصة ليتكلم أحد غير الشيخ 
الكريم الجليل؛ لكن أخي عبدالحميد البسيوني ذكر كلمة جرّت لساني ودفعتني إلى 
اقاكوة كامطوق ع هوت عوك لكردتب 6 سوم لكام عجار تق ب ود 
رحمه الله» ورضى عنه. ماذا جنى هذا الرجل؟ 

الحقيقة أستاذنا الكبير حمود محمد شاكر ل يجن شيئًا نما يتعاطاه النّاس» ويجرون 
خلفه. ويركضون وراءه» لكنه جنى هذا الحب الكبير الغامر الذي ملاً قلوب أحبابه 
وتلاميذه؛ وأقولهما غير متردد ولا مستثن: م يعرف أديب من الأدباء المعاصرين هذا 
التجمع والحب الذي عرفه الأستاذ محمود محمد شاكر فإن هذا البيت الكريم جمّع 
00-89 
كثيرة» حارب في تصحيح العقيدة» وحارب في سلامة اللغة العربية» حارب وحده غير 
متحيز إلى فئة» ولا منتصر للماعة» ورأى الصغار يتطاولون والناس يركضون ويروحون 
ويجيئون» وهوهوء لم يغره هذا البهرج وم يثنه عما خطه لنفسه من أول الطريق» أبيح 
لنفسي أن أشبه أستاذي الجليل بالخليل بن أحمد» ففي حياتهم| مشابه كثيرة» يقول النضر 
بن شميل -كما تعلمون - عن الخليل: لقد عاش الخليل بن أحمد في مربد من مرابد 
البصرة لا يجد قوت يومه» وأصحابه يأكلون بعلمه الأموال. 


وقد خرج من هذا البيت علم كثير» وخرجت شهادات جامعية كثيرة» تسنم بها 


أصحابها علا المجد» ونسوا فيم| نسواء أثر هذا الرجلء» هذا حديث موجع للقلب. 
لكني أقفز منه إلى دعاء خاشعء فإن خير الحب ما اقترن بالدعاء.. 


0 


ال 


حسح يح خا ورور بيب 


واس سس اي كلك و 


0211 
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل أعمالك أبها الشيخ الجليل في 
موازينك يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراء وأسأله أن يجعل جهادك 
كلمة باقية في ععقبك إلى يوم يلقى الناس الله سبحانه وتعالى» وأن يبارك لك في 
ولدكء وأن يجعل هذا البيت دائمً) -كما قال أخي عبد الحميد- مجمعًا للأحباب». 
حي كح كا (ذ اود لكر ب الاين ١‏ 


؛/ كلمن الأستاذ الكبير 
الدكتور محمد رشاد سالم, رحمه الله(" 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من 


فإني في الواقع لم أكن معدًا نفسي لهذا الموقف. وسأكتفي بكلمة قصيرة» لعل بما 
ذكره أخي الأستاذ عبد الحميد البسيوني من كلام الأستاذ العقاد ما يجعلني أنبه 
إلى هذه اللفتة من كلامه» وهو أنه نصح طالب فلسفة أو معيد فلسفة بأن يحضر 
تالس الاستاذ محموة شاكرء فم] أحسب أن:هذةه اللفتة تخلو من محان عميقة: فَإِن 
الأستاذ محمود شاكر ليس من أهل اللغة والشعر والأدب فقط؛ ولكنه يمتاز بأعظم 
شيء عرفته فيه وهو عمق الفهم, فإن فهمه للمسائل فيه نفاذ وفيه عمق يتجاوز 
الظاهرء ويتجاوز الأمور السطحية.. 

واقد استتفدتمنه كثبيرًا فى بمجمال الدراسات الإسلاميةء وفي,مجال الفلسلفة» 
وفي مجال تقويم الفكرء وني مجال العمل والدعوة لهذا الدين ولعقيدته مماقد لا يتنبه إليه 
كقيزهيق:الثاين» فالأسعاذ عمو شباكزا- كرا قاك الدكموو همود الظتاحى- ساون 
2 ميادين كثيرة» من هذه الميادين: العمل والدعوة لمذا الدين» فجهاده ني هذا المكان 
وفي هذا المقام قد لا يشعر به الناس» وقد لا يعرفونه؛ لكنه فيما أعرف هو من أعظم 
إنجازاته ومن أعظم أعماله.. 


)١(‏ كان من كبار محققي تراث شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى. 


ولسلسحصسمرح. بهو ح٠ح”حت‏ و 


لسلسبرجد 


فالأشتعاة عمشناح شناكر ركان لسدظ لي هميق سين الركللة الإيلللامية: 
ولا يريدون أن يجهدوا أنفسهم وأن يتحملوا عبء الجهاد الحقيقى؛ جهاد الدين. 

كنا مجموعة من الإخوان وكنا في فورة الحماسة للعمل للإسلام وتلقانا الأستاذ 
محمود بالترحاب كعادته؛ وكان يرجو فينا الخير ويأمل منا الخير» ولكنه صدم ببعضنا. 
في يوم واحدء بعد سنتين ونصف تقريبّاء وكان الأستاذ محمود محسوبًا على الإخوان 
رغم اختلافه الواضح مع الإخوان في التفكير وني المنهج. لكن ني تلك الفترة اعتقل 
كثير تمن كانوا لمم اتجاه إسلامي رغم أن كثيرًا منهم لم يكن من الإخوان. 

لو أردت أن ألخص باختصار شديد أهم نقاط الخلاف دائً بين الأستاذ محمود 
وبين تفكير الإخوان لقلت: إنه حسب فهمي - أن الأستاذ محمود يرى أن الإسلام 
ليدب ٠‏ عت واطرياي: بر يه بويد وني ا تو 
أذ تعمل له؛ لأنه حضارة كاملة شاملة لاد أن يقام له صرح علي واجياصي 
وفكري وحضاريء وأن يجند المنات من الشباب أنفسهم للعمل لفهم هذا الدين 
فرح روا نه كلوا ب/ 101 لجرت البو اد اقم 


وبدون فكر صحيح 

أما الإخوان فكانت القضية الشاغلة ل هم- الدولة والحرص على الحكم بمفاهيم 
الحكمء أدى هذا إلى أ تصطدم الحكومات بالإخوان ويصطدم الإخوان بالحكومات» 
وأدئ هذا إل كوازته وإلى من أضافتة أكدرشباب؛المللمين: ف هذا البند. 

وقد كانت نظرة الأستاذ محمود صائبة ولاشك؛ لأن من عباءة الإخوان خرج 
هؤلاء الشباب المتطرفون أمثال شباب التكفير وال هجرة وغيرهم. وأدى ذلك إلى 
انحراف الكثير من الشبان في فهمهم للإسلام؛ لكن أظن أن التيار الواعي والشباب 


«لسبرجدم / > سس 


خعحب. 


الفاهم قد كثر بحمد الله. والاتجاه إلى الاهتمام بالعلم وبالفهم الإسلامي الصحيح 
زاد مع مرور الأيام» ولا شك أن هذا من حسنات الأستاذ محمود التي قد يجهلها 
ذه كلمة خقصرة وأناكواقلت لست من يسن الكلاة) ولاسن تكن 
الكلات المرتجلة لكن. اذى أسألالله تعالى أن يمدف عمر أستاذى وأن يمتعه 
بالصحة والعافية» وأن يجعل في عقبه فهر وزلفى الخير والبركة إن شاء الله. 
هأله لفعة قصيزة أونظزة سريعة لكاتب قديخفى. عل كثان من الشامل من يجززانتك 
أستاذى وشييخى وصديقى الأسنتاذ جمود جمد شاك () 


07 


ه, كلمت الأستاذ الكبير د محمود الربيعي: 


بطبعه عالم» ومن صفة العالم الحياء» وقد اعترف هو نفسه بهذه الفضيلة الكريمة 
فضيلة الحياء في مناسبة سابقة» لذا فأنا أحس أنه من الصعب جذدا على مثلي أن 
يتتحدث عن مناقب أبي فهر» خاصة بعد أن أستمتعنا بوائدته العامرة ولا نريد أن نقع 
تحت طائلة الكلمة - العبارة المعهودة من إطعام الفم واستحياء العين -! 


لكن نحن نأتي دائمً) إلى بيت أبي فهر بحب حقيقي ونبفو إلى دوحته مستمتعين 
ونقيد أنفسنا في هواه بحكم وشيجة العلم القديمة. 

وأنا أتذكر الصباح الجميل سنة (54)» يوم أن طرقت الباب على أبي فهر بموعد 
ضربه لي الصديق العزيز المرحوم الأستاذ فؤاد سيدء فاستقبلني أبو فهر كا لو كان 
يعرفئى من ستينة وه ذا شجعبى عل أن الوذ بي أن اسبتفيدٍ مين غلمه الخري: 

ولا أنسى أبدًا أنه استبقاني في ذلك الوقت وكنت ضيمًا عابرًا على طعام الويكه 
الجميل» وكنت بصعيديتي بالطبع أقدر معنى أن يستبقيني أستاذ كبير كأبي فهر وأنا أطرق 
بابه للمرة الأولى وعلى طعام صعيدي أنا أقدره حق قدره هو الويكه. 


)١(‏ كانتا كلمتين جعلتههما في سياق واحد لتكمل بها الفائدة. 


20-0 ه/ 9 
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ا 


فكانت أفضاله على مضاعفة ولعله لا يتذكر تلك الأمسية التي اجتمع فيها 
جرير وكنت مبهورًا إلى أقصى حد. وإن لم أكشف للأستاذ حتى هذه اللحظة عن 
تلك الذكريعاث العزيز 5... 

وَمْنَ يوؤنها أقركت أن دوحة أن فهثرذوخة يتلق كبا الإنستآن طواعيّة وَاعتبان 
ولا يستطيع الترك مهما لقى من عنت أبي فهر الذى يحب أن يلحق به تلاميذه أحيانًا 
ولكنه يعلم أننا نحبه وأننا متعلقون به وأنه لا خيار لنا في حبه» نحن نحبه كأستاذ 
على أصدقائه وتلاميذه والناس الذين وفدوا إلى داره في أول الشباب وهؤلاء وأنا 
أتطلع حولي إلى مجموعة منهم وقد اكتهلواء تلك هي عبقرية المكان بتعبير الدكتور 
جمال حمدان الذي نلتقي فيه مع أبي فهر. 

لا نريد أن نقول له رّورة برّورة ولا إحسانًا بإحسان وإنما هو الحب الذي يجمعنا 
والذي نجني نحن ثاره في صمت ونخجل أن تتاح حتى لنا الفرصة في التعبير عنه. 
كما قال الأستاذ أحمد إمام. 


شكوا حزياة. 


”/ كلمي القاضي اليمني العلاميّ إسماعيل الأكوع: 
ليسمح لي الأستاذ والزملاء جميعًا أنني غير قادر على التعبير عم يجيش في خاطري 
من كلام» أتمني لو تسعفني الذاكرة» وليسعفني القول أن أقول مافي نفسي ولكن 
أمد الله في عمر أستاذنا الكريم وأحياه وعمّم خيره على المسلمين جميعًا ونفعنا 


بحت ص ا ل ا 2-2-5-3 
-- ع 


5855 -- 


للحححه 


/٠‏ كلمن الأستاذ حمدي إمام 
من تلامذة العقاد. رحمهما الله 


كل عام وأنتم بخير يا سيديء ولا ننسى أن نرجو لك عمرًا مديدًا مرة أخرى. 
ولاندسى أن نقول إنك فعلا -كما قال شوقى هيكل وكما قالت الأخت عايدة- 
أعظيك الأكل كفن فين الأصدقاء والنتاسن» فقد غزفيك كقير من الشباب هنهم 
أناء في فترة قد خيم اليأس فيها على كل شيء»؛ بعد أن فقدنا كل شيء» وجئنا إليك 
ووجدنا منك الجد والاهتمام» ووجدنا منك إعطاء الأمل وعدم اليأس فأعدنا ثقتنا 
بالحياة مبرة أخرى. ولذلك نرجو الله أن يديمك سيداء وأستاذًا عظيمً) وأن,تعلِنم 
وتعلم» كما علمت من قبل وأن تكون آراؤك إن شاء الله نافعة يثيبك الله عليهاء فأنت 
لم تنتتظر من أحد جزاء ولا شكورّاء إنء) كنت تفعل هذا لوجه الله» فجزاك الله خيرًا. 

أنا عندما أتكلم إنما أذكر حقائق لأبين فضله» وهذا الفضل إنما يدل على علمك 
وكرمك وشهرتكء. فلم تكن منكور الفضل في يوم من الأيام؛ ولم تكن مجهول العلم 
والأثر في يوم من الأيام» حتى لمن لم يعرفوك» فلست أنسى في مجالسنا مع أستاذنا 
العقاد عليه رحمة الله أنه كان دائً) يأتي ذكر اسمك. 

ولست أنسى ذلك اليوم الذي رأيتك فيه أول مرة باسمك وأنت تقدم كتاب 
على نسخة من المتنبي وكنت قد قرأتها بل جننت بها! 

وحدثت صديقي أحمد الشريف"' فكاد يجن هو أيضًاء وطالبني بنسخة أخرى. 
وتحقيقك. فإذا بالأستاذ العقاد يتكلم عن ذلك الكتاب ويثني عليه» ويقول تلك 
الكلينة 3 للد كحان عن اعد للأحة ضيعم عه وساف اكب ولت الع دان 
شاعر). 


هذه الكلمة أذكرها بحذافيرهاء وأستشهد بأحمد الشريف في هذاء وأشهد الله على 


(1) ابن خال الأستاذ العقاد رحمه الله. 


اد 


سمس كب 


العقاد يعرف ذلك وكنا نتكلم في هذه المسألة فإذا به يضعك على رأس المحققين 


«إنه لا ينظر في النص القديم نظرة ميتة» ولكنه ينظر إلى ذلك النص نظرة حية 
من عقل حي ونفس حية)». هذا نص كلام الأستاذ العقاد أيضًا. 


ثم رتب المحققين ولاداعي لذكر الأسماء. ولكني أقول الحقيقة إنه وضعك على 
رأس هؤلاء المحققين. 

دم لااس لكيمرقفاعظي] وهو انب كنت بالأسكتايرية سذ ةب( 5 إلى 5 ) 
ثم عدت إلى إخوتي في العقاد» فإذا بي أجد منك كلمة عظيمة في الرسالة... وكنت 
تريد أن تدقق في النصوص اليونانية لكي تَكُبت لويس عوض وسفسطته التي كان 
مكان وو ةقدو طدي ع البو تداها لامشافك كي بج رووازعيق عفد ب 
ثم قلت الهم: فليأتٍ أبناء العقاد إلى فأنا والعقاد واحدء وبيني هو بيت العقاد. 
وجئنا فعلا إليك بناءً على هذه الكلمة ولست أعرف هل تذكر ذلك أم لا؟ 


وجئناك منذ أواخر (55) إلى أن جاء أغسطس بالتحديد (55)» ثم جئت إلى ذلك 
الشارع فعرفت ما عرفت وعدت حزيئًا. 


ولكني كنت أذهب إلى ندوة نقيمها مع الإخوة» وهاهو واحد منهم الأستاذ 
محمد زوام كان يشتغل في الجغرافيا والتاريخ ولا صلة له بالأدب الإسلامي ولا 
التاريخ ولا الحضارة الإسلامية. 


ثمكانت مجالسنادائمًا عنك وعن مقالاتك في الرسالة» وكان هذا الحديث 
مع كثير من الصحفيين والأدباء من مختلف الاتجاهات من شيوعيين وليبيين ومن 
جنسيات مختلفة ومن إخوان مسلمين» وكان النقاش يدور ليليًا وفي كل يوم تقريبًا 
على هذه المقالات وكنا نحرص على أن نشتري أعداد الرسالة من الكَْنّة ونجمعها؛ 
لكى نقرأهاء تلك التي لم تنشر ني الكتاب لأنه صودر الجزء الثاني وكان قد أذيع 
ونشر ابموع الول 


© سح ل ب« 2ح هو 


ك2 


ل 


ولكنا سغينا ومعيئن أحى عامر رحمه الله إل أن اسنتطعنا أن نحصيل ع لكاتو 
الثاني وهو مَلازم بعد أن صودرت المكتبة وخحجز على هذه الكتب وكنا نشتري 


ومن هذا العلم الغزير ومن معرفتك والتعريف بك في تلك الندوات كان هذا 
الأستاذ محمد زوام» الذي أراد أن يدخل إلى ميدان الإسلام ويتحمس له. فكانت 
رسالته عن محمد بن الحسن الوزان» والتى أخذ بها درجة الماجستير وما زال يسبير 
الدكعوراء.. هذا أكرمتك وإن انحلا تعليو وها عو يسع إل بيك راصي سن 
أبنائك وتلاميذك؛ هذا يدل على أنك رجل مشهور غير منكور الفضل. 


ثم إننا لا ننسى ونحن صغارًا وقد كنا قد عبرنا الثانية عشرة نقرأ الرسالة ونقراً 
الكتاب فنرى صورتك في الرسالة ونرى صورتك في الكتاب. 

ولا أنسئ ذلك المقال الذى كان في أكتوبر سنة )١9541/(‏ وعنوانه «أوطانافي 
العدد التذكاري لشوقي وحافظ في مجلة الكتاب ولا أنسى أني انصرفت عن عنوان 
المقال إلى صورتاك فيها ونظرت إلى عينيك فيهما نظرات بريئة» وأحسست من هذه 
النظرات البريئة بحسن النية» ثم أحسست بصدق العمل وكنت أجلك وأنا صغير 
ثم كبرت وأخذت أقرأ لكء وأخذنا نقرأ لك» ونجلّك ونعرفك حتى اتصلنا بك. 


ثم لا أنسى موقفا آخر وهو يوم أن سعى إلى هنا صديق وهو كبير وهو المرحوم 
الأستاذ عبد القدوس الأنصارى صاحب جريدة المنهل. وهويؤلف كتابه عن ابن 
جبير؛ فقك ظلب أن نسعى إلياك»؟ للسألك عن بعغن المسائل» فلا جاء ومتحل 
الشقة» صمت ونظر حواليه ثم قال: «إنني أعلم أن الناس تكون عندهم مكتبة في 
بنح» أما هذا فهو يتوق مكتية» ! 

ثم سألك فإذا بتواضعك وعلمك. ثم إذا بك تُصِرٌ على أن توصله إلى خارج 
باب البيت في الشارع إلى أن ركب سيارته» فعلمت منك كيف يكون التواضعء. 

إن الوقت الذي أضعته أنت في خدمة العلم والعلماء ليس ضائعًا؛ لآنه لو أنك 
أناني تسعى لنفسك ولمصلحتدك لأخرجت الآن مئات الكتبء. ولكنك قد تجلس 


حط وى لي 


و لسححم د جأح وه 


يتنستدشاد 
دير 


ثم تكتبها في رسالة طويلة قد تبلغ صفحات» وترسلها له غير دال عليه وغير مدل 
عنل.أحد::وغين تعر فالغبره فق العاس ».قدا بكوك ورقن الإنيذكم كفب و لكمك : كيه 
هيل| عفك الله 


ثم إذا بك تحتضن الناس جميعًاء نرى في مبجلسك رجلا متحمسًا للإسلام» ونرى 
في مجلسك رجلا آخرء ونرى في مجلسك رجلا شيوعيّاء وإذا بك تصادق الجميع. 


دادابا كوم دج اباس لثمل !بك وفيرضيم بتيوو ف الإقياتم فتيعوون 
يع تون ويح نت يحور و1مفرك نف مت ريده نتن ثم 
كيف يكونون صادقين مع أنفسهم معبرين» وقد تغضب ولكنك ترضىء وقد تذم 
منه الصفح والمغفرة ولا أنسى مقالك الذي كتبته مرة لمجلة الرسالة بعنوان «أعتذر 
إليك» ا ولا مس ل ين 
نواعتن عو باج ا 

نما وآن ديعا إل سواه السبين كز سذانا اشموأن عارك اله ف عدزك وليك بنثا الشكر 
57 
// كلم: الأستاذ الدكتورعبد الصبورشاهين رحمه الله 


شبواءالترحية! 

الأسعاة شاكر حاضر داقع بفضلفة وياترة وجلا وتان 
كان يمثل في حياتنا وحياة جيلنا جامعة حقيقية كانت تعلم وتدرس وتمنح وتعطي 
يحيو روك م فا ري رو و 
الأمحاقل: فق 
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ككا آكذ الك شباباعيا معيذي يق الخامجة الطامى ميخ رون للا جسون ومطااسن 
حضرون الدكقوراه» وكان الأستاذ مود شاكر يعق ذف داره ف صا اهديب ) 
شارع الشيخ حسين المرصفي ندوة أسبوعية» وأحيانًا كان يعقدها الغلاثاء والسيت 
يشول الأسقعاذ موه شاك 00: 


١ن‏ الفسعر كان بالتسبة للعرب عملا عاماء يرارسه كل عسريء بعكس اليُوْنَانَ: 


الأستاذ محمود شاكر كان يرى أن الشعر العربي بعامة يمكن أن توحٌد بين أجزائه 
وقطعه التتاثرة و حنددة موضوعية لأن هذا الششعر كان يدور حول الية العرية 
وعناصرها التي يتعلق بها الشاعر أو يقول حولما الشعر» ومن شاعر إلى شاعر يمكن 
أن نتبين وحدة عضوية بين كل قصائد الشعراء العرب في الجاهلية ويمكن أن تبنى 
من هذا الشعر كله ملحمة أطول من الإلياذة» لكن أحدًا لم يقم بمثل هذا العمل؛ 
لأن المسألة تحتاج إلى منهج كان الأستاذ محمود يدرسه لنا فعلا.. 


وكنث آقنى أن يطول ينا اللقياءات الى كا تحفر هنا ببت الأسعا يسيع 
ويتصسبب تواوكهها الدى قيلت فبها قسن الإمكان؛ وإن كان ذلك أمرّادونه اهيوال 
من البحث والدرس ومن المعاناة» وهو أمر لا أظن أن أحدا يستطيع أن يتفرغ له 
ليخرج في النهاية بكتاب يحمل مجموعة أشعار تتسلسل في أحداثها وتتابع في تواريخها 
الزمنية ثم تقدم لنا صورة ملحمية عن الحياة الجاهلية بقلم أو بشعر أبطال الشعر 
في ذلك العصر الجاهلل. 
)١(‏ يعني في مجلس من المجالس التي قيدها الدكتور عبد الصبور» وليس في كتاب. 


بشي لحرن عدص اا 000000 


ه.كححي٠‎ 1١ وسبحرهدي‎ 


لكن منهج الأستاذ كان منهجًا أكاديميًا رائعًاء لماذا لم يحاول الأستاذ محمود 
أن ينشر هذا المنهمم؟ 

أيام الأستاذ محمود أذكر عندما كان يقيم هذه الندوة في بيته كان الأستاذ 
العقاد في نفس الوقت يقيم ندوة في بيته صباح الجمعة» ولكن ندوة العقاد كانت 
لف تنكل وشو وتاعن قفوة الأشعاة عبن رجه 1ناذة اللأندعة الم اهكان 
يستقبل الناس صباح الجمعة حتى قبيل صلاة الجمعة ينصرف الناسء مجموعة 
الذين يفدون إلى ندوة الأستاذ العقاد كان منهم الحواريون والمريدون والمحبون 
الذين يستمتعون بحديث الأستاذ وكانت الندوة تتسع للنكتة وللتعليق الساخر 
وللكلات اللطيفة لا أكثر. 

أذكر فق إحدى النندوات أنى أهديت للأسئاة العقادكتان عن الأستاذ مالك 
بن نبيء» ترجمته للأستاذ مالك بن نبي بعنوان «الظاهرة القرآنية» والكتاب 
بتقديم الأسعاة مود شاكرء وقد ظفر من الأستاذ حمود شاكر بمقدمة عن 
إعجاز القرآن من أروع المقدمات والدراسات التي كتبت في هذا المجال» وكان 
في هذه الندوة موضوع الحديث التعليق على الأصل الفرنسي للكتاب والترجمة 
العربية وكيف تفوقت على الأصل الفرنسي؛ لأن الأصل الفرنسي فيه كثير من 
#حاوزاضةق؟ زواحاه احور حتو: تع فق والأش عا با فون مجاه كان 
مهندسًا كهربائيًا اشتغل بالفلسفة والفكر وبقضايا الوطن العربي لم يكن لديه 
من الإمكانات ما يحقق به حديثًا أو نضا منقولا عن راو إلخ؛ فكان يأخذ من 
المستشرقين أقاويلهم ورواياتهم ونصوصهم دون تمحيص ودون تحقيق ويبني عليها 
نتائج معينة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة؛ لكن الطبعة العربية التي أعتز 
بأما صدرت بإشراف وتدقيق الأستاذ محمود شاكرء يعني لم يفعلها مع أحد في 
تاريخ حياته؛ لآن :فرعته الكحات وخا دسق الأمداة عجره كتحواق سجا عن 
السَّفُود -كما يقولون- من أجل تجاوزاتي التي ظهرت في الترجمة نتيجة الَرفية» 
ومن أجل حوفي من أن أخالف المؤلف في رواية النصوص فكت أرَوَيها كا هي 
على مسئولية المؤلف. 


ع لك. 


فعلتي الأسعاة عمو في هذا اللقناء انس دام فا فرساعات: تعبا كبتر أذ 
أنقل النص باللغة العربية التي تليقء لا باللغة العربية التي تحاكي الأصل الفرنسي» 
فهذا نوع أو نمط من الحرفية يضر أكثر مما ينفع. واحد. 


الأمر الثاني: أننا لا تتعبدنا النصوص التي يرويها المستشرقون ومن لف لفهمء 
وإنما ينبغي أن نتتبع هذه النصوص في مظانها وأن نحققها وأن نأ منها بالصحيح 
وأما الخبيث فتنفيه أو نعلق عليه لنلغي قيمته. هذه مسألة مسلمة. 


فعدت إلى بيني وحملت في تلك الليلة صحائفي تحت إبطي وكأن) أحمل خيبتي 
معو ةراعييبروأنا أبكى ف الطريق نت ست ' الإنلايتدة لخ الإطاء الماضو ركاذا 
تلك الليلة وحدي لا أدرى بالطريق من الدوامة التى لفتنى طيلة الثماني ساعات من 
اللي إل سف الشناء. علا 


شواني - وأقول شواني - شيا ما زالت آثاره في جسدي حتى الآن. 


ثم عدت إليه بكتاب آخرء هو الظاهرة القرآنية المكتوبة طبقًالمنهج الأستاذ 
سود فشر فيا بان كسهلما المقدمة. 


الأستاذ العقاد عندما قرأ الكتاب ثبر. أولًا بمقدمة الأستاذ محمود» وكان يحترم 
الأشعاة يوه عدا وكان يعتده من أبناء جيله. مع أنه من أبناء الجيل التالي 
للأستاذ العقاد. والأستاذ محمود فجل:من فجبول العربية. 


ترجمة استطاعت أن تقف على رجليها وأن تستحق هذا التكريم. الأستاذ 
محمود ضنين كثيرًا با يعطي لتلاميذه في المقدمات أو في الدراسات» هذا هو الفرق 
بين تلمذي للأستاذ محمود شاكر وما لاحظته من ريادة ندوة الأستاذ العقادء 
قلائل هم الذيين أفاذوا كالأسقاة أنيس متصور وكالأستاد عبد الى دذياب:؛ 
الذين كنبواذراسات مه وبحى قدوة العقاده لكبع لسبيت معلرفات ولا فطلا 
من الأستاذ العقاد... وأنا أتحدث عن عطاء الأستاذ محمود أيضًا في مقدمة كاب 
الظاهرة القرانية. 


ل سرد إوذان 0 


4 قصيدة الشاعر الأستاذ عبد الرحمن شاكر 
في أبي فهر رحمه الله 


إلى أبي فهر من ابن أخيه: 
شامخات البحور في كوكب الشعر تنادت فأسمعته القصيدا 
سابحات الأفلاك في لجج الدّر #بادت إليه سحرًا نضيدا 
طرب الك حين جاز بناديه فغنى مَعَاطًِا وبُرودا 
م يكن من أجيز إلا أبو فهر وحسبٌ بمن أَجِيرٌ نشيدا 
ما صنيع الملوك حين أجازوه وحازوا با حَبَوَا تمجيدا 
غير أنداء زهرة ساقها الطل إلى روضة تين الورودا 
قلّدته السّماء من قبل نَدَاها فكان علا فريدا 

شَرْفَ الملك إذ تقبّل منه وهو من قبله أفاد المزيدا 
ماولوا موا ص او 11 
من أب الطيب اليف بيانًا كيف أحياه للخلود خلودا؟! 
كيف عاد الشّماخ من عَنَتِ البيداء طَْرًا تحَلَّا غِرّيدا 
كيف أصغى أبو العلاء بِرَهَْيّه لمن دونه يفل القيودا 

من إلى الضاد يتتمي وهو منهاء غير ساع إليه ركنا عتيدا 
جَبَهَ المفسدين في لغة الضاد وحيدًا فكان حذا حديدا 
كنبا كي ددعو ساف الى 
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0 ع (() لقاء إذاعة الكويت 


لقاء شيخ العربية العلامة 


060 محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى بإذاعة الكويت"١)‏ 
20 لقاؤنا اليو م أمها السادة مع أديب عربي كبير» عرف فتموهمن خلال 
أبحاثه ومقالاته ومعاركه العديدة دفاعا عن قيم الفككز 
الإسلامي والتراث العربي؛ ورغم أسلوبه الأدبي المتميز في كتابة 
1د لقال فقد وجه معظم جهوده لتحقيق كتنب التراث ونشرها 
ه17 : كعاب ا نابج /سيوسيو الب انمق نير ويام 


في العالم العربي كله 


سيداقي وسادق» لقائكم مع الأستاذ محمود حمل شاكر. 


الام أهاا وسهلًا أستاذناء أرحب ببك أمام ميكرفون الإذاعة الكويتية باسم 

المج 0 الكويتية. 

الحاو : أبجاة خعموي بسر أن أتشل خسن طرسق ميكترقبون [ؤاسة الكوب.ت نرولاك 
وآراءك إلى آذان تلاميذك ومحبيك الكثيرين في الكويت. والمعروف أنك تنة تسمى إل ادرة 
عريقة في علوم الإسلام؛ فوالدك المرحوم محمد شاكر كان قاضي القضاة بالسودان 
ووكيلا للأزهرء وشقيقك المرحوم الأستاذ أحمد شاكر كان من كبار الثقات ني علوم 
الحديتث والسئق فهلا تكرمت وحدثتتناعن أضول الاتجاهء أو كيف اتجهت الأآسزة 
هذا الاتجاه. وعن تأثير هذا الاتجاه فيك أنت؟ 

- كانت أسرتنا في جرجا أسرة من التجاره ثم نشأ والدي في جرجا وحفظ 
ل اح لي ابو اموي طسوو الل ا 1 


السرداق فكان كاهى تقياة يو بدأ احير العلجي ف رطا يابوقيا ل 
أما ما قبل ذلك فعلمنا به قليل. 


)١(‏ عندي أن هذا أهم حديث أجراه شيخناء وقد وضعته كى] هو. 


ذو وم م هت لب يي رح رةه 


و ٠‏ معد .ةب وجحححح و 


عسل 


سكع حيس 


المحاور: بالنسبة لشقيقك المرحوم أيضًا كان له أبحاث في السنة والحديث. 


- أما أخى فقد نشاف السودان فى مدرسة غردون فيما أظن» فلا عاد والدي إلى 
ري دوي ا ا دن عه 


المحاور: من خلال هذا اجو الديني الآن نريد أن نصل ! إلى شخصيتك. وكيف 
تأثرت هذه الأجواء؟ ووبعدهذا الفاثير كيف اتجهت الاتجاهات الأدبية ذات الخط 
الإسلامي الملتزم؟ 

-أما أنا فكانت حياتي مختلفة كل الاختلاف؛ فإني دخلت في السابعة من عمري 
إلى مدرسة والدة أم عباس بالصليبة» وذلك في حوالي سنة »)١19157(‏ وتعلمت كما 
يتَعَلم سائرالمصَرَيِين» وكان النظنام الدذي تسير عليته المدارس المصريّة هيز التطلكام 
المخعروف بنظام «دنلوب»» وإن كنت أعتقد أن أحدًا تمن يستخدمون هذا اللفظ لا يعلم 
على التحقيق ما معنى نظام دنلوب» وهو المستشار الإنجليزي الذي كان يتولى أمر 
وزارة المعنارفيدقفا] كانة سم - وأول أثر شهدته لهذه المدارس أني وأنا صغير 
بالمدارس الابتدائية مع نشأتي في بيت من بيوت العلم والشعر والفصاحة والديانة: 
فإ كرهت العربية كرما فيديذا. 


المحاوو «تنصة اللواسةة 


: 5 ع ا اس 

- ككل شاب مصري إلى هذا اليوم. وصار أمر العربية محتقرًا وصار مدرسوها 
أشد احتقارًا كالعهد بهم إلى هذا الوقتء فلما جاءت ثورة سنة )١119(‏ ثقلت 
بيتنا مجمعًا لجماعات كبيرة من الوزراء والعقلاء والحكماء والعلماء والشبان من كل 
المدارس المصرية»؛ وصار يتردد عليه طوائف مختلفة من جميع أصناف الناس. 

المحاور: هل تمكن تذكر لنا شخصيات برزت في مجال الأدب أو الفكر كانوا 
يترددون على بيتكم؟ 

- متخ اللفكن أن اذكوسن مبؤالاء الرجتال طائفتة كبيرة مدن فى ومن بقن: 
فكان يتردد على هذا البيت رجال كالرافعي والمازني» ورجال من الكتاب الكبار 
في الصحافة في ذلك الوقت» كبعض رجال الأهرام وبعض رجا المقطم.ء وهما 


مسعح سي بم لهي 


6 سو 2 . به بحححح و 


و 


اك بست 9 


الصحيفتان المشهورتان في ذلك الوقتء وكثير من كتاب هذه الصحف. ولكن لم يكن 
لمؤلاء عندي تأثيرء إنما التأثير جاء من طريقٍ آخرٌ وهو أني كنت صغيرًا وكانت عهود 
الشورة عهودا كعهد ثورة سنة )١1914(‏ عهدًا غريبًا عليناء وكنت صغيراء وفي هذا الموج 
المتلاطم من الرجال نشأَثْ لي حرية لم ينلها كثير من إخوتي» فكنت أذهب وأستمع 
الخطب وأنا صغير في السنة الثالشة والرابعة» أستمع للخطب في الجامع الأزهر» وهذا 
تاريخ طويل لا يمكن أن أصفه لك في دقا: ئق» ثم عرفت فئة من الصغار أكبر مني 
سنا بطبيعة الحال» صغار السن في السادسة عشرة والسابعة عشرة من طلبة الأزهر 
ومن كلية الحقوق ومن سائر المدارس العلياء من الذين كانوايترددون على بيتناء ومن 
الذين كانوا يتولون أمر الخطابة ني الجامع الأزهر في أيام الثورة» وني ذلك الوقت كان 
كير من شو لاء الشبان مفظطون الشعر ووتاشتوتب وكيت لا أبال ف أو الأمر ان 
أسمع؛ لكراهتي كما قلت لك للغة العربية» ولكن في يوم من الأيام كنت في مجلس في 
غرفةفي رواق السنارية ب هم السودانيون - في غرفة الأستاذ الشيخ محمد نور الحسن 
ا 5 10 صغير» وكنت أسمعهم 
يتطارحون الشعر ويقرؤون في ديوان شاعر يقال له: : المتنبي» كان لي قريب عنله نسخة 
من ديوان المتنبي طبعة الشيخ اليازجي بشرحه. وهي نسخة أنيقة وجميلة» ولكنه كان 
حصا كتيًا من اللهوء فطلب مني أن أسأل له عمته التي هي أمي أن تعطيه شيئا 

فك الخال فثاورته كينا بشىء قنيّك لددايك هذا واحتلهخل | الديواق؟ فقكال“خيلة 
تاه فكذا الوكزان وأننا صر ق الرائتة الابعدائينة» ؤكانةمقبوطً) تفجّع| إفتجابنا 
كاملاء فظللت أدخل به الحمام وأقرأ هذا الشعرء وكنا نحن فعلا في السنة الثالشة 
والذاسة تعمس الشرادة. 

المحاور: يعني هل في تلك السن كان عندك استعداد لاستيعاب المتنبي؟ 


- حفظته من أول حرف فيه إلى آخره» ولو سألتني الآن عن بيت من المتنبي 
لماعرفته. 

المحاور: هذا التحذير حتى لا أسألك؟ أستاذنا ظاهر أن قصة حياتك مع الأدب 
طويلة, لكن أنا عندى أسئلة كثيرة. 

- المهم أن التأثير الحقيقي لهذا هو رد الفعل الذي انتبهت إليه فيم| بعد ما بين 
الكراهة الشديدة للغة العربية» وكنت في ذلك الوقت أضعف طالب في المدرسة 
في اللغة العربية وأقوى طالب في سائر العلوم حتى الإنجليزية» ففي تلك السنة 


2 وو هجحب 


2777م 


يحب خض 
وو د 


انقلب الأمر فصرت أحب العربية حبًّا شديدًا بقراءة الشعر فقط دون أن أفهم ما 
هذا الشعرء فقرأت ديوان المتنبى وديوان البارودي وأنا في السنة الرابعة الابتدائية: 
فهذا كان هو أول التأثير لم يكن لأسرتي على وجه التحقيق تأثير إلا فيم| بعد. يأ 
فيم| بعد بصلتي بأخي الأكبر بعد سنين طوال بدأت الصلة وبدأ تعرني على التراث 
العربي والإسلامي تعرفًا كاملا. 


المحاون: أستاذناء أنت انقتطعت عن الدراسة أو تركت الدراسة في مرحلة متقدمة. 
ممكن أن تعريا الببيب؟ 

هذا التذي وويئه لاك يأتياك بالبيان؟؛ فإني بعند ذلاك.. فأنا دوست ق المدارس 
الثانوية» وظللت أتابع حفظ الشعر وقراءة الكتب» وقرأت وأنا في السنة الأولى 
الثانوية لسان العرب حرفا حرفًا من أوله إلى آخره وأنا في داخل الدراسة؛ ثم ظللت 
أتنتقل في الدراسة ومتقدمًا فيها أيضًاء ودخلت القسم العلمي لا القسم الأدبي. 
كانت المدارس مقسمة إلى قسم علمي وأدبيء فأنا كنت أختار القسم العلمي لأني 
كنت متميزا في الرياضة» وكنت أحبها حبًا جماء ولكنى كنت أحب الأدب في ذلك 
الوقيت جب اه واتسعت قد ام اتساعا كد اما بون نه 1551 إل سن 1342 
فقرأت على كبار الشيوخ في ذلك؛ قرأت على الشيخ سيد بن علي المرصفي أستاذي 
وأستاذ أستاذنا الدكتور طه.حسين». والأستاذ أحمد حسن الزات» قرأث عليه كتاب 
«الكامل» وديوان الحماسة لأبي تمام؛ وقرأت عليه جزءًا من «الأمالي» في ذلك الوقت 
وأنا في المدارس الثانوية» فل)| نلت شهادة البكالوريا -كما كانوا يسمونهاء وهي 
الثانوية العامة الآن- أنشئت الجامعة في ذلك الوقتء فتحيرت بين القسم العلمي. 
وبدأ في ذلك الوقت حول كامل في شعوري نحو العلوم الرياضية والمدارس التي 
تشعهيناا يعني مدرسة الطبء مدرسة الهندسة» شعرت أني لا أصلح لما ولا أريدهاء 
كدت او الرد رصعل ايضلاكاية الأداي فيذنك الوقك. بالقبوادة العارية إل اقيم 
الآدى يفضي الدكتور طله حسين أر لا وبعض الأساتذة الكبار أمثال الشيخ مصطفى 
عبد الرازق؛ لأنهم كانوا يعرفونني ويعرفون أني مشتغل اشتغالا تامًا بالأدب» فكان 
علمي بالأدب في ذلك الوقت متقدمًا على علم زملائيء؛ فلم| كنت في الجامعة كان 
الفرق بيني وبين ما يدرس قليل جداء والفرق بيني وبين زملائيء لا أحب أن أثني 
على نفسيء ولكنه كما ترى فرق بعيد؛ لأن المدارس لم تكن تعلم شيئًا عما قرأت في 
ذلك الوقتء فكنت أحس أن فضلة في الجامعة في الحقيقة أولا. 


يهف 7٠١‏ هس 


يد 


اوحح. 


ثانيّا: أن الدكتور طه حسين عندما بلدأ:. كها ذكنرت في مقالاتي:الأحيزة التي 
كشتهبااق الرسالة فى.رسية ه19 .بدأ لإلاف بيثئ وبين الدكتووطه فبرأيلهرقي 
العسى كاعرو وإرصير أقفاتم إن أعد العيون الجاع ل أعظت تجن رصبل اقم لقتني 
م شعن القدياب كنت أجله إجلولة عظب]ء .ولا أزال كتلكومولا أزال اداه تحرفة 
بجلالة قدره» فكان رأي الدكتور طه حسين في الشعر الجاهلي رأيًا فيها أرى ولا أزال 
أرى وكنت أرى أنه رأي مبتسر غير ناضج وغير مفهوم؛ والدكتور طه حسين نفسه 
ناقض نفسه بنفسه فيم] بعد عندما تكلم عن كثير من الشعراء الجاهليين ولكنه لم 
يقل هذه الحقيقة. 


المحاور: هو ني الشعر الجاهلي كان له كتاب ني هذا الموضوع. ثم أعقب في الشعر 
الجاهلى في حديث الأربعاء ناقض نفسه. 


ناقض نفسه كل المناقضة.؛ ولا يزال يناقضهاء فمن أجل ذلك كنت في ذلك 
الوقت ديك أساتا ششيةا بعري متليسين: 

االأوله أن لسست فق ذلك الؤقت أ صري ققطء الست مصريا ولا تان ولا 
عراقيًا ولا مغربيًا ولا تونسيًا ولامراكشيًا ولاسودانيّاء أنامن كل هذه الأمم, أناابن 
هذه الأمم جميعًا. 


والمسألة الأخرى: أن كنت شديد الملازمة لمسائل الخلاف في الديانة وتصحيح 
العقيدة؛ لأهاعندي أهم من جميع الفروع» فكان من الصدف أني في ذلك الوقت قد 
اتصلت بالشيخ محمد حامد الفقي رئيس جمعية أنصار السنة وبأخي أيضًاء وكان لهم) 
رأ ف الوسليية أى الوهابيين كيا يسموخيه وهم حتايلة عل وبجه التسقيق» قشرانت 
عن سيرة محمد بن عبد الوهاب ما قرأت»ء فلم| فتح ابن سعود شال الجزيرة العربية 
كنت أظن في ذلك الوقت أنه قد بدأ تحقيقٌ شىء عظيم من أحلامي» وهو :بضة 
العربية مبضة كاملة ونمهضة العقيدة الصحيحة المبنية على ترك الوثنيات وماإليها 
الداخلة علينا على أصحاب هذا الدين» فانبعثت بكل قواي للخروج من مصر مع 
شعوري مما ذكرته لك أني أصبحت قلقا في الجامعة لخلافي مع الدكتور طه من ناحية» 
ولفضل رجل عظيم جذا علي وهو الأستاذ محب الدين الخطيب»؛ ورجل آخر وهو 
أحمد تيمور باشاء فقد سددا خطاي فيما كنت قلقا إليه في ذلك الوقتء فاتجهت 


السلببرطه .١‏ كج 


م9 تننتي)صصد 


حر 
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اتجامًا كاملا إلى أن أعمل عملا - وهذا بالطبع ثورة من ثورات الشباب- أن أعمل 
عملا جديدًا فخرجت مهاجرًا لا مسافرًا ولا مرتزقًا؛ لأنك تعلم أن جزيرة العرب 
فيذلنك الوقت؟1 فك كزامي الوم ولذ كي تكون الكويت البوء» ولتت مصصدرًا 
تنراق ]عه مهدو رمك الوق فوذلتك الوفحله )وأدكاف هلخ ذلك أو يفيه 
مرة تسعة أشهر لم أقبض مرتبًا حين| أرادوا أن يوظفوني» ووظفت وقبلت الوظيفة. 
ذلك فالناس هناك أكرموني أشد الإكرام» وخاصة السيد محمد نصيف. وهو رجل 
من عظماء رجال هذه الأمة وعنده مكتبة لا مثيل لما في العالم العربي. 


اللجاو 13475 الت زمه المزادة؟ 


ذا السيجا لأى اندقنت إل ققيق شين وهذا التعفيى كم اقول لاك هو 
لنفسي أن أحقق عروبتي في داخلي وأن أحقق نقاء عقيدتي في داخلي» لست داعية كما 


المحاور: إلا حزب الله طبعا. 


استخدام الألفاظ أن لا حزب لي أي لا أتحزب على الطريقة الحديثة. 


المحاور: أستاذناء لك في الكويت والسعودية والسودان وغيرها من أقطار 
العروبة شهرة كبيرة قد تفوق شهرتك في مصرء فم تفسيرك لمذه الظاهرة؟ 


قد مضى تفسير هذه الظاهرة» وه ىأني كنا قلت لك: جققت في نفسى شيئًا مهم 
بل أنامن كل هؤلاء» أنا بعضهمء فكانت هذه الخصلة ظاهرة فيم| أكتبء ثملما 
لقيني إخواننا من الكويتيين والعراقيين والشاميين والمغاربة ودخلوابيتي عرفونيٍ كما 
أناء كان كل عربي يدخل بيتى يجد في بينى عرببًا مثله لا يفارقه في شىء»ء لا أتعالى على 
أحد منهم» وأحبهم جميعًا بفضائلهم ورذائلهم كما أحب في نفسي فضائلها ورذائلها 
كسار اشير 


لسبسرج ١١١‏ خيعيسل. 


كه -تت 


جك 


المحاور: أستاذناء تتنلمذ عليك الكثيرون من أبناء الوطن العربي» فهلا فهالاذكرت لنا 
بعض من تعتز بهم من هؤلاء التلاميل؟ 


كم أني لا حزب لي فأنا لا تلامذة لي على وجه التحقيق» صغير الناس وكبيرهم 
عندي سواءء فقيرهم وغنيهم» جاهلهم وعالمهم؛ وكل من دخل بيني من أصحابي 
وأصدقائي وعاشروني لم يرو ني أستاذا بالمعنى المفهوم عندكم.؛ وإنما رأوا صديقًا 
يعطيهم من نفسه ما يريدون» كل ما عندي فهو لإخواني» على هذا الأساس إذا 
أردت أن تعتبر هؤلاء تلامذة لي اعتبرهم» ولكني لا أريد أن أستخدم هذه الكلمة. 
المحاور: تواضعًا يعني. 


لا أتواضعء أنا لا أتواضع لأحد. أنا من الكبرياء بالمنزلة التي لا تخطر ببالك؛ 
فمن كيار شؤلاء الدكقوو ناضر الدين الأسد صاحب ابضيادر الشعر اطاغيل!؛ 
ومنهم محمد يوسف نجم؛ وهو فلسطيني - في الجامعة الأمريكية في بيروت - 
والدكتور إحسان عباس وكثير من أصحابيٍ من أبناء الجزيرة العربية» وعلى رأسهم 
بالطبع من المصريين» وأنا كما ترى لم أذكر أحدًا من المصريين» وسأذكر لك رجلا 
واحداء لأن المصريين يعدون أنفسهم أكبر الناس»ء ويأبى أحدهم أن يعر قن داحم 
دلا د قياف علية #الصري الذي الكرة لالرخر عرى حت ليسي 0 
يريد» لم أضن عليه لا بوقت ولا بمعرفة» وهولم يضن علي أيضًا بشيء مما عنده 
اي 0 
ركتس و" الس 
حدثك. وإن لم يشأ فهو حر 

المحاور: أستاذناء هل كان من زوارك من الكويت. أو من العاملين في الحقل 

- أناعرفت الكويتيين في سنة »١465‏ ولأول .مرة في حيات أرى شبانًا من:الصّغار 
في السن ما بين السابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر فيهم من الرجولة مالا 
أجده في أقرانهم أو أسنانهم أو لداتهم من المصريين» فجاءنيٍ هنا في بيتي في هذا البيت 


كا دون ٠,‏ اند 
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الذي أحدثك منه يعقوب غنيم وجمعة ياسين وصالح العثمان وعبد الله العيسى 
وآخرين» فلأول مرة في حياتي قبلت أن أدرس لهم.ء فقرأت لهم كتاب الأصمعيات 

- أكثرهم في دار العلوم أو الأزهرء وبدأت عملا جديداً لم أسجله بطبيعة الحال 
وكانواهم يريدون أن يسجلوه على أداة كالتتي تسجل عليهاء كنت أقرأ لهم هذه 
الدروسء فقرأت لهم هذه القصائد وحققت فيها نظرتي للشعر الجاهلي» وعملت 
فيها عملا أثبت به النظرية الجديدة التى اعتقدتها في هذا الشعر»ء وكان يحضرها أكثر 
من 750 أو "٠١‏ رجل منهم ومن غيرهم. 

المتخاو ىهتنا ف هسل البيدت: 

- نعم وظل هذا مستمرا في سنة ١9155‏ ول/اه940١‏ و/45١‏ ثلاث سنوات أو أربع 
سنوات»ء وبالطبع كانوا صغاراء وكان يحضر في هذه الدروس أيضًا الدكتور ناصر 


الدج الأنعل وه ةمك إعمرايها اعجار 


المحاور: الدكتور ناصر الدين الأسد من أي قطر؟ 

من الأردن» وهو كان مديرا لجامعة الآردن أخيرًاء وهو الآن وكيل الإدارة الثقافية 
في الجامعة العربية» وهو من أصدقائي ومن أفضل الرجال الذين عرفتهم. 

قرأت لهم هذا الكتاب على أصول جديدة وبطريقة جديدة؛ وانفعل به كثير 
ديد ابو 

لحار ل لازت لك صلة سر ممع 


ابل جود بوني وو جو سكوي» ابعب 0 


بي ل اس ا اي 23 
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المحاور: والله أنت أيضًا أعطيتهم نما عندك من ذخيرة فكرية استفادوا بها وتستفيد 
بها الأجيال القادمة.. أستاذناء يعتبر بحثك عن المتنبي من أهم الدراسات التي كتبت 
عن هذا الشاعر الكبيرء لماذالم تواصل جهودك ني ميدان الدراسات الأدبية؟ 


- أدع الحديث عن المتنبي وأدع الحديث أيضًا عن المواصلة» ولكني لا تمدحًاء ولكن 
هذا شيء يقرره واقع حياتي عندما صدر هذا الكتاب وتناقله الناس» كتبت عنه كلمات 
كقيرة فيها إغجاب شديد ببذا الكتاب» وكنت في ذلك الوقت ف الخامسة والعتزين 
أو السادسة.والعشرين من عمرى أو السابعة والعشرين من غمرى عل التحقيق؛ 
وجاءني ثناء من الصحف من المهجر الأمريكي ومن الشام ومن العراق ومن كل 
مكان جاءتنى هذه الصحف وفيها كلمات كنت أراها مبالغة شديدة» ولأني أشتغل 
ليوطو ل ساق سيشه الكل حرم قلامااق الشرس قزق رايت قوع ها الات 
ظاهرة لاتعجبنى» وهى أن هؤلاء الناس رأوا شيئًا جديدًا مكتوبًا عن المتنبى كأنه قصة 
بشداسة تابه 3لا تقصى فيه الأ استتينها جيم امن ذااسز تشبعزن القبئ كاف ةا كلها 
روعةقين الرواياتغنه يعر ذكتر أيضّا للمصنادرءتقل| قرأث هذه الكلات مغيغرابةةا 
أتيت به من الآراء في تاريخ المتنبي سواء كان ذلك في أمر مولده أو في أمر نسبته من أي 
القبائل هو أو في أمر نبوته أوني أمرما انطوت عليه جوانحه من حب لامرأة ذكرتها في 
هذا الكتاب» وهى أخت سيف الدولة» فغرابة هذه الأشياء انفعل مها هؤلاء الكاتبون 
بعك يفوت كف معاد عل رك ادس يوي مطاف ال ا ع 11 
كل شعور علمي حقيقي» ففهمت من هذا أن هؤلاء وهم أصحاب فضل علي وهم 
الذين أعطوني هذه الشهرة لكني شعرت فعلا أن هذا النوع من الكلام لا يرضيني. 
فنفذ هذا الكتاب وقد طبعت منه ثلاثة آلاف نسخة من المقتطف. وثلاثة آلاف أخرى 
للبيع» فنفذت جميعها في ذلك الوقتء وكان شيئًا عجيبًا في سنة ١975‏ هذا الثناء بغعض 
إلى الكتابة؛ لأى:رأييت الشامس يثدون بغر حق. 

المحاور: المفروض هذا عامل تشجيع للكتابة. 

- ونا كان .عسد سواق: كل الناس فون الثناء».ؤانا أيضا نحت الشاع ولكدى 
أجب لالثناء إذا كان في موضعه؛ والثناء مفهومه خطأ عندناء الثناء عندنا هن مدح 
لاأصل له. 


لبط ١١١‏ هجحسحك. 


0010 
جص77صبويوي 
المحاور: أنت تقول: أن من المهجر والمشرق العربي والمغرب العربي كتبوا ثناءً 
على هذا الكتاب. د بعني الوضع الطبيعي أن هذا الثناء هو حافز لكي تتقدم أكثر 

ولكي ترضى عن نفسك. 
- نعم» حفزني للتقدم ولكن لم يحفزني إلى احترام ما أنا فيه؛ لأني أعلم عيوب ما 


المحاور: هذه نقطة غامضة. 


- كنت أحبء ومع الأسف ل أجد كاتبًا إلى هذا اليوم نقد هذا الكتاب نقدًا 


كما ينبغي أن ينقدء فنقده الدكتور طه حسين في كتابه «مع المتنبي» نقدًا لا أستطيع 
أن أعده نقدًا في الحقيقة؛ لأنه لا أصل له. وقد كتبت ععن كتاب الدكتور طه حسين في 
ذلك الوقت لأنه ألّف كتابًا غير ناضج أيضًاء وسلك فيه سبيلا قلدني فيه؛ وكتبت 
في "البلاغ» في ذلك الوقت ثلاث عشرة مقالة عن ثلاث وسبعين صفحة من أول 
الكتتاب محشوة بأشياء كثيرة تدلك دلالة قاطعة على أن الدكتور طهلم يسلك هذا 
الطريق الجديد على كتبه في كتاب المتنبي إلا بعد أن قرأ كتابي» كتابه صدر في سنة 
303 أو نسينة 31 ل وكفاى صدر ف فينة 19101 مون الدس اتموافي أبقيا 
الدكفور طسسحييي لتيعة لقني وكات و أجيرق نافه الشديد ع إ ره ]الكقاتب 
في العيلك الألفى للمتتبى فى الجمعبة المحرافية؛ لكن كبا تعلم أيضًا كل هذا القناءلا 
يؤثر علي لم يؤثر علي ولايغير رأيي في شيء» ولايغير رأيي في الناس» ولم يكتب أحد 
كلمة أستطيع أن أحترمها سوى رجل واحد كتب نقدالي من وجهة نظره فيه شيء 
من النقد الحقيقيء وهو اسمه الأستاذ الوديع بلهوق» نشرها في مجلة «المقنطف). 
ولم أحتفظ بشيء ما كتب عني سوى هذه المقالة ومقالة أستاذي الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي. 

المحاور: لكن عدم الاستمرار ني الأبحاث؟ 


-م أستمر لأني في ذلك الوقت كنت صغيرا في السابعة والعشرينء والثناء علي 
كان كثيراء والطلب بعد ذلك على طبع الكتاب فاجأني بثيء جديد لم أكن أعهده. 


ات من جو 


وح سدصو3م. 


مس وود 


ب 


والاحترام الذي لقيته سواء من صاحب «البلاغ» عبد القادر حمزة في ذلك الوقت 
دحب واد سهان يمسو علد 7 


كواترى. 


المحاور: لا» آنت رجل كان عندك كبرياء. 


غير كير يناك رأنا الذياقرله لك هوويد ل كلامي عل أن غير متواضع »رو لكين 
أنا أيضًا أطلب حقائة دي ور هده الدتا يه اسطع او اقل عباابذاء يعلى ايده 
حقيقة نفسى» أنا قضيت حياتي أعالج نة ه نفسيء أعالج أثر «دنلوب» 2 أعالج أثبر 
الاستعمار في قلبي» في ضميريء في عقلي» في نفسي. في نظريء في رؤيتي» أعالج أكبر 
المسائل في داتل. 

المحاور: أستاذناء المتقفون العرب كلهم أحسوا بنوع من الكسادني السوق 
الأدبية لما توقفت مجلة «الرسالة» واسعة الانتشار ني مجال الأدب؛ حقيقة هذه المجلة 
كان يتلقفها كل المهتمين» يمكن تحدثنا عن قصتها على اعتبارك من كبار المساهمين في 
تحريرها منذ نشأتها حتى توقفت,. ثم أعيدت وتوقفت؟ 

- يحتاج الكلام عن مجلة «الرسالة» إلى حديث خاصء لكن هذه هي مجلة الرسالة 
بين يدي تراها وراءك» ترى فيها أقلامًا ورجالا وتسمع فيها مئات الأساء في ذلك 
الوقت كتبت في هذه المجلة من الشام والعراقء ثم لا ترى - من العجب يعني في 
بلادنا - أنك لا ترى أحدًا مذكورا من هؤلاء» مع أن لبعضهم بدءا يعتبر من أجود 
البدء» ومع ذلك فقد خفيت هذه الأساء ولم يبق تمن كان يكتب في الرسالة إلا عدد 
قليل محدود. فالأقلام التي اجتمعت من كل مكان في البلاد العربية بعد الشورات 
المتتابعة الى كان آخرها ثورة سنة ١119‏ الثورات الصحيحة الأصل الصحيحة 
لمتبعء اجتمعت من جميع البلاذ العربية الأقلام وكتبت في هذه المجلة» وضتان لما 
بطبيعة تداول هذه الأقلام في هذه المجلة انتشارًا واسعًا في كل بلد عربي؛ ولصدق 
كثير تمن كان يكتب فيها كان لما تأثير بالغ على كثير من رواد الأدب المحدثين» ولو 
أغهم قد انفصلوا عنه انفصالا كاملا وظلت هذه المجلة باقية إلى سنة ١167‏ فيم| 
أظن أو أوائل .١967‏ 


- حوالي سنة ١975‏ أو 147”5» فيم| أظن 1975غ الحقيقة أن الأستاذ رحمه الله 
أهملها في آخر حياته. 
المحاور: الأستاذ الزيات. 


- نعم لأنه شغل عنها بشئونه الخاصة» فكان الأمر في الرسالة موكولا إلى من 
لايصح أن توكل إليه أمور المسألة الفكرية» وهذا خطأ أساسي في تحرير المجلات 
الأدبية؛ لآن المجلة الأدبية ينبغي أن تقوم على صاحب فكرة: لما كان الزيات صاحب 
فكرة وصاحب جهود في الاتصال بكل أديب كان للرسالة مكانء عندما انفصل 
الأسبعاة الزماخة وتيك الآمر لغخير كانت الكارثلة) فكان لأبد ها .موعناء.قراقف: 

المحاور: ثم أحيبت مرة أخرى. 

- ثم أحييت بطريقة مصطنعة سنة ١9554‏ أو ١91560‏ ولب معي أو ظلي متي 
الأتعاذ الرياك عت جددفتتة العكلنة اكتضينه إن كته فييها قرخضةة ولك السيب 
الذي دعاني إلى الكتابة فيها مجرد كتابة» لم أكن كما كنت أكتب في الرسالة الأولى. 
الرسالة الأولى كنت أعد نفسي صاحبها في ذلك الوقتء أما الآن فكنت بوجود 
الأسعاة الريات ملحقابا ماص ولك نكايني نزهنا كائيت شيعا مشسادطتشميمة 
مل لعلف كده ال إرهيم مركتي عاقها. 


المحاور: أستاذناء يعنى بصفة عامة المجلات الأدبية في السوق العربية لا تعمر. 


- لعدم تعمير المجلات الأدبية في العالم أسباب كثيرة» لكن في بلادنا لا يصح أن 
امل عدم تعمير المجلات الأدبية بالأسباب التي حدت فى البالاة الا خرى. 

المحاور: الظروف تختلف. 

- مختلفة تمام الاختلاف. فالسبب في عدم بقاء المجلات الأدبية في بلادنا مرده 
في الحقيقة إلى أن :اليل الذي يصدر عدن المدارس المصرية»:ويتبعها سائر المدارس ف 
البلاد العربية على اختلاف ما بينها في القوة والضعف. الذين يصدرون عن هذه 
اللدارنى الغرالالنية ندري الاتدوةاو لعجب نالب يلاف جوم ؛لأغمم ب 


عجم لود معي 


0 1. 0 
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العيي يد 


.بحن 


- ولا تستطيع مجلة أدبية أن تعيش في مثل الحدود التي يطلبها هذا الطالب 
المتخرج من المنتارسس الثانوية والمةارس الغالية أيْضنَا: 


المحاور: إذن هل مجلة الرسالة الآن دفنت بغير رجعة؛ يعني لن تعود مرة أخرى؟ 


ل الا أدريئ: لاعلم لي بالغيكب» ]نه الذي :دقن قيدا أتصوز هو اطياة الالدييلة 


الخاور: كيف هده الشطة فريد تفسة]؟ 


- الحياة الأدبية الصحيحة ستدفن دفنًا كامالاء فإن هذا الجيل الذي نراه منزومٌ 
من أصوله نزعا كاملاء الجيل الذي نشأً في السنوات الأخيرة كله منزوعٌ من أصوله 
نزعا كاملاء واعلم أنه لا بقاء لأمة ما بغير حصيلتها الماضية؛ بغير هذا التيار 
افق من القبروت الطويلةه وأعتى بالتيار المتدقق لا أعتى به الثبار العارخى اللديقف 
عن طريق الآثار أو سواهاء إنم| أعني به التيار الفكري واللغوي الذي يعيش به 
الإنسانء الإنسان يعيش بلغته» فهذا الانفصال بين الماضى والحاضر قاطع بأن كل 
طريق في الحياة الأدبية سوف ينقطع أيضًا. 

المحاور: أنت تدق أجراس الخطر؟ 


- لا تستطيع أمة أن تعيش بغير تاريخهاء والذي يريد أن ينشئ في هذا الزمن أمة 
أخرى عن طريق التوهم فهو مخطئ؛ هذا ضرب من العبثء الأمم بلسانها فقطء 
الأمم بحركتها الأدبية واللغوية فقطء أما الأشياء الأخرى من الصناعة وكذا وكذا 
والآراء الاجتماعية فهذه زائلة ومتحولة؛ ويمكن أن تتحول ني أي وقتء لكن إذا 
تحول التاريخ فلا يمكن أن يبقى إنسان على صورة صحيحة في هذه الحياة. 

المحاور: تابع القراء في مجلة الرسالة وغيرها معركتك الضارية مع لومس عوضء 
كيف بدأت؟ وكيف انتهت؟ وسؤال آخر: ما أهم المعارك الأدبية التي خضتها من قبل؟ 

- أولا أنا أنكر عليك توجيه هذا السوال؛ لأن لم أخض معركة؛ وهذا الشىء 
الذي كتبته في سنة ١1715(‏ و19155١)‏ ليس معركة في الحقيقة إلا إذا عددت حياتي 
- وهي مسألة صحيحة - حياتي كلها معركة» فالرجل الذي ذكرت اسمه في هذه 


سرج ١١١‏ كوج ح. 


تر 


مجح 


المسألة للاوجود له عندي في الحقيقة» وقدذكرت هذا في مقدمتى لهذه المقالات التى طبعتها 
وطبع منها الجزء الأول» وهو يباع» والجزء الثاني طبع ايا ولكبه ملقى في المطبعة إلى هذا 
اليوم للظروف الى خَالت بيثى وبين نشرء فى ذلك الوقيت: فالرتعل الذي ذكرته 
ذكرت رأيي فيه؛ أنا أعلم حقائق كثيرة عن هذه الدنياء ومن هذه الحقائق أن كثيرًا 
من الناس في كل زمان يرون ثم يختفون إلى الأبد» ومع الأسف أني أحب أن أقول لك: 
إن أرى الآن:بشائر هذا الندور الذي مر يكثير من الأمبمء مات من ,الأسبهاء التي 
تراها اليوم إذا قدر لنا أو إذا قد رلهذه الأمة البائسة التي أتوقع ضياعها إذا لم تستيقظ. 
إذا قدر لهذه الأمة أن تستيقظ حقا فلن يذكر أحد من هؤلاء قطء لن يحترم إنسان 
في الدنيا عقله إذا ذكر اسم هؤلاء في التاريخ الآدبي» وأظنك تعلم أن تاريخ الأدب 
الإنجليزي وتاريخ الدب الفرنسي مرت به من أمثال هذه الفترات» فكان لرجال كثيرين 
ذكر طويل أو وجود طويل في المجال الأدبي ثم انتهى الأمر بأن يصبحوا سطرًاء 
ولايمكن أن يق رألهم أحد كتابًا. 
المحاد + لبك 


- لايحترمون. لا يخلدونء هذا شيء كثير في كثير من الكتاب المحسنين لا يخلدون 


المحاور: نحن نريد أن نأخذ المسألة بالتدريج, أنت الآن نفيت وجوده نهائيًاء 
إنما نريد الدوافع والأسباب التي جعلتدك تقف هذا الموقف. 


- الذي دفعني أني وجدت في ذلك الوقت شيئًا غريبًا جدّاكنت أراه مفرّقاثم رأيته 
مجتمعًّاء وقدذكرت في مقدمة «أباطيل وأسمار) كيف تنبهت إلى هذاء فقد انفقتحت عيناي 
عل ثىءخيفت: وهو أن أرى اكتس احا كاملا ميظع للعقيل العري والمصري» وأناذكرت 
المصري في هذه المرة مع ما قلت لك من رأيي لأن الخطر آت من مصرهء أني أرى 
توتجيقنا شتديدًا لمح كل قفىء يمكق أن يكون لهضلة بالخيناة الضحيبحة للفكرالأدبي 
م 2 لح ا ة داك سأ 
معركة سياسية» بمعنى أنهم يريدون أن يمنعوا وجود الأمة على ماينبغي أن توجد 
عليه الأمم؛ لأني كها قلت لك: أعتقد أن تاريخ الأمم هو تاريخ النفس الإنسانية في 
تعبيرها عن ذاتهاء فإذا محق هذا التعبير الحقيقي الصحيح. إذا محق هذا فقد انتهت الأمة. 


عا 25-3 


وسح يت ب ييه 


50555---- 


ووب 


فالحرب من هذه الناحية حرب للكيان السيامى. لا للكبنان الأدبي. إنا أنا اعتقد أن 
هذا الذي ذكرت اسمه في كلامك لأنه يساوي شيئًا في التاريخ الأدبي بأن له فهمً 
أو إدراكًا أو شيئّاء هذا موضوع وضحته واضحاء أي قارئ محسن يستطيع أن يرى 
أن هذا لا يحسن أن يقرأ الأشياء التى يقرؤها باللغة العربية وباللغة الإنجليزية أيضَاء 
لأني بالطبع أحسن الإنجليزية وأعرفهاء ولو أن عاديت هذه الأشياء وتركتها جانباء 
لكن أنا أعلم أن الذي كتبه عن فلان وعن فلان أعلم أنه كلام سخيف جذا 
ولايقبله أي إنجليزي في الدنيا. 

المحاور: حتى الإنجليز نفسهم. 

- وإذا ل تصدقني فليرسل كتابه لأستاذ إنجليزي إذا أجابك بغير ما أقول لك 
أكون خطكا ف كل ماقلت. 

المحاور: السامع الآن الاي ف القصنة هر أمنانسياء أؤلا آنا ملاحظ أن لان ما تنود 
شاكر يتحاشى أن يذكر اسم لويس عوض؛ لأنك نفيته نهائيّا من الوجود. 


- لالم أنفه من الوجود. هو موجود برغم أنفي» لكن أنا لا أريد أن يعني هذا 
الاسم ثقيل علي من قديم» وذكرت هذه القصة أني أقرؤه من بلوتولاند» وهو صغير 
وأزاء وأعراقيف وأعرف كيف نشا ومائشا استاذه وكيف كون وكيف كون استادف 
ومن يليه الآن كيف يكون, أعلمهمء وهذه مسائل لو كنا في أمة أخرى لو كانت 
لنا أمة حية كانت فهمت هذه الأشياء» الأمم الأخرى تفهم هذا لكننا نحن لا نريد 
أن نفهم. 

المحاور: أستاذناء نحن نريد بداية الخيط الذي جعلك تتصدى... 


- هذا الخطر وجود هذا الخطر لأني أرى أن هذا خطر سيامى» ومقالاتي تدل على 
هذاء أني أراه من الناحية السياسية» لا من الناحية الأدبية» أما من الناحية الأدببة 
فبلا شك أن هذا الإنسان الذي ذكرت اسمه لا يستطيع أن يقرأ أبيات أب العلاء 
ولاغير أبي العلاء» يعني (مش) أبيات أبي العلاء فقط» هو لم يستطع أن يقرأ شعر 
شاكر السياب على الوجه الصحيح» وهو معاصرء ولم يستطع أن يقرأ كلام الجبرتي 
عندما قال: إن الجواري في بيوت المصريين لما جاء الفرنسيس إلى مصر يقول الجبرتي: 
إن هؤلاء الجواري كانوا يذهبون إلى الفرنسيس لرغبتهم في مطلق الأنشى. فظن 
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أن مطلق الأنثى هي مسألة تحرير المرأة» من كلمة مطلقء يعني إطلاق المرأة» مطلق 
الأنشى» يعني أي امرأة» تعبير دارج على ألسنة العوام» ومع ذلك لم يفهمه وكتب هذا 
في صحفكم المحترمة الوقورة التكنولوجية. 

المحاور: الملاحظ أن الدكتور لويس عوض تطرق إلى بعض رجالات العرب 
ومفكريهم القدامىء واتهم ثقافاتهم بأمالم تكن عربية إسلامية. 


المحاور: وأنت رددت عليه؟ 


د لاه اننال أو دعن هنذا كسق متاو ة عه لاعدل هذا ادلي لكدق كتسارد 
على من يقول هذاء هذا تابع بسيط مبتذل موجود في كتب جرون باوموء ومن 
وز ديد بجوو تياس 0 يويد فو لحو يبيام 
وباك ود رد ماتد و مع ايد ع ارب ا 
عاد ووو ا رواج عي دي نيزا 
لخدو كادوا 0 نه والشيء القان الل 5 أن أدلك عليه أن هده 1 
التى تناولما في أبي العلاء مسألة أخرى؛ لأنه نسب هذا إلى أصحاب دير الفاروس» 
وقد ذكرث.قصةدير القعاووس» لاع لشاقة بل غدل :لسان أحد :رجا #التضنارى 
في ذلك الوقت. وأن صاحب دير الفاروس كان هؤلاء الرهبان على عهد أبي العلاء 
فيم| ذكر ابن بطلان» وهو نصرانيء كانوا يأخذون الأجر عل القيادة بالمعنى الذي 
تفهمونه في الكويتء يعني كان يتولى أمر وصل رجال بنساءء هذه كانت همتهم. لم 
تكن همتهم في الفلسفة ولا في العلم, وإلا فليأتني أحد بشىء كان في هذه الأديرة. 
هذه الأشياء محفوظة في مساجدناء لا في الآديرة» علم اليونان ترجم عندنا قبل أن 
يوجد دير الفاروسء وني الوقت الذي يتكلم فيه هذا الإنسان عن أبي العلاء ليعلم 
أنه كان في المنطقة الأخرى على أقصى الدنيا الرئيس ابن سينا الذي صحح منطق 
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أرسطوء فأبو العلاء غير محتاج إلى أن يأخذ عن راهب دير الفاروسء هذا هزل. 
عن راهب كل ما تقرؤه في كتب الأديرة تعلم به قيمة هؤلاء المشرقيين الذين كانوا 
يقيمون في هذه الأديرة» ليس عندهم كتاب لا في فلسفة ولا في يونانية ولا في علم 
ولا ني شىء؛ إنها كانوا بين الخمر وبين الأشياء التي ذكرها ابن بطلان كما رويتها في 
الرسالة بنص ابن بطلان. لا بنصي. 

المحاور: أستاذناء أوّلا آأنت استنكرت على السؤال وقلت: أنكره. والحقيقة أن 
هذه المعركة... 


- لأنك سميتها معركة؛ لكن المعركة الحقيقية هي بيني وبين العالم الأوريء أنا ليست 
ولامع سواه إنها كانت معركتي بين عربيتي وبين الذي يريد أن يذلني. 


المحاور: إنم) أنت تعتقد أن الثقافة الأوربية أو الدخيلة متمثلة بهؤلاء. 


- الثقافة ثىء غير هذاء الثقافة غير إذلال» غير أن تغلبني على عقلي وبيتي وأهلي 
وتراثي أو شيء آخر. 


المحاور: التيار. أنت ترى الخطورة متمثلة ني هو لاء. 


- فقط. أنا معاركي مع هذه الخطورة في كل ما أكتب» حتى في شعريء أنا قائم 
بشيء في نفسي لا أفسره لم أكتب قط عن هذه الأشياء؛ ولم أدع لنفسي شيئاء ولا مدحت 
كتابًا من كتبي» ولابينت طريقا من طرقي» وعملي في التراث نفسه هو معارضة حقيقية 
للطرق التي يزعمون أن هؤلاء الناس علمونا بهاء لأني ألتزم بم| علمني به آبائي» مع 
وضع الأصول الصحيحة التي أرى أن بعض آبائي قد غيرهاء أو لم يصل فيها إلى الغاية 
الكاملة» حتى في تحقيق التراثء فأنا أخدم بطريق ارتضيته لنفسي. 

المحاور: أستاذناء قلت في سياق حديثنا: في شعريء نريد أن نعرف شيئًا عن 
قصتك مع الشعر. 

- كما حدثتتك أني أول ما قرأت قرأت شعر المتنبي وحفظته؛ ومنذ ذلك الوقت 
أحسست أن حياتي كلها منصرفة إلى الشعر. ١‏ 


سرج (١‏ كج لحت لى) #4‏ _ ل-. الس 


عمو 


المحاور: الآن؟ 

- قدي ندا نشات فكدت وأثا فى اكتادية طقرة أكتب الشعر توفرة. 

المحاور: في الحادية عشرة؟ 

- في الحادية عشرة والثانية عشرة. 

المحاور: هل تحفظ شيئا من هذا الشعر؟ 

- لا أحفظ :شيعا منهء أنااموقت كل غهِذاء أن لاأنشر شعرف فيدات هذا البدءه 
وكما تعلم أنه كان في ذلك الوقت مع الأشياء الكبرى شوقي وحافظ ومطران والعقاد 


والمازني» والمناقضات الشديدة بينهم وأئمتنا من كبار الشعراء في العالم العربي» 
وأنا كدت طفيكوا 183 اخدالوقتت 


المحاور: انان الزهاوي ني ذلك الواقتصت. 


ونشأت بيني وبين كبارهم صداقة؛ (زي) الأستاذ المازني» وأحمد شوقي عاشرته 
دهرا طويلاء والأستاذ مصطفى صادق الرافعيء والأستاذ العقاد. وكنت منصرقًا 
بكل ماني نفسي إلى الشعرء ولم أكن أبالي بشيء غير الشعرء ثم عرض لي وأنا أقرأ 
الشسس المكوووه اباش ]نوكيا المكرتاتر اكد حوور كل ليدع العديي : فقرأت كم| 
أقؤا ا اللشدالة الرداضفة:: عن :أ اكد الشرارض انلهيغي أن أتسنلقب قشل سال تعلمياء 
فبدأت بالشعر الجاهلى شاعرًا شاعرًاء شاعرًا شاعراء وهذا تراه في مكتبتى؛ » كتبي 
الترجاشنتويصينااسين أولد يتوم ,وشا رقى ابلدامرية مده والقاقة عكر + يكانيناء الكهر العليقة 
لا ينقصني ديوان ولا كتاب ولا شيء عن الشعر العربي أبدَاء فقرأت الشعر العربي 
بتنظيم» فصدمت خلال هذه القراءة بشىء وهو تاريخ هذه القصائد. فظللت أقرا 
أقرأء فوجدت نفسي في حيرة» كثير ما أقرأ لا أستطيع أن أفهمه فهما صحيحاء ولا 
أستطيع أن أقتنع أيضًا أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ضرب من البلهاء. 
وكثير من الغموض كان يحيط بكثير من الشعرء وخصوصا الشعر الذي في صدر 
الإسلام وني العهد الأموي والعباسي» فاقتضانيٍ ذلك أن أراجع كتب التاريخ. 
ففوجئت أيضًا وأنا أقرأ أن وقعت في مشاكل تاريخية وعقائد وأشياء» فبدأت أهتم. 
ووجدت نفسي أني لا أستطيع أن أحس بم في هذا الشعر إلا أن أحس بهذا المجتمع. 
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فوصلني هذا بكل كتب التاريخ الإسلامي» وكان من فضل الله علي أن أخي الشيخ 
أحمد كان يقرأ قليلا في هذه الأشياء» ولكنه كان واسع المعرفة بالتراث الإسلامي. 
فهداني إلى قراءة الكتب الإسلامية الأولى» فق رأت «الأم» للشافعي» وقرأت وقرأت 
وقرأت من الكتبء. لا على أني متفقه» إنما قرأته قراءة الشاعر والأديب على طول 
الزمن» صرفني هذا الشيء الرائع الذي لا مثيل له في تراث الأمم عن أن أنصرف 
وان حريج إل الشعر فظل الفسعر جزء| القن بهي دا خل» لكي لا أاسقطع أن 
أحققه لكثرة ما يدفعني إلى طلب المعرفة في وجوه مختلفة من كل فروع المعرفة 
الإسلامية والعربية» ومع انشغالي في ذلك الوقت بالأدب الإنجليزي وأنا طالب مع 
كقين تر أصدقاناء الأسذاة توقيْق البكرية وزعيه حَربَ اللواء الأنيض الأشكاذ 
عرفات عبد الله» كنت في ذلك الوقت أقرأً معهم الشعر الإنجليزيء وكان اهتمامنا 
بطبيعة الحال نابعًا من اهتمام أمثال الأستاذ العقاد. والأستاذ محمد السباعي والد 
الأستاذ يوسف السباعي, والأستاذ المازني» فكانت هذه دوافع ولكنن أ القيمة 
في وسط الطريق عن هذه الأشياء؛ لأ وجدت أن طريقي ينبغي أن أسلكه سلوكا 
صحيحًا لنفسي لتحقيق ذاي» فتركت الشعر ولكني لم أنقطع عنه؛ فأنا أقول الشعر 
أحياناء وصلفى بالشعراء وثيقنة» فمن:أكبوأصدقائئ فى ذلك الوقت عل عمودطه: 
وعوانه مسن طول السنية اللاشيقلال ]ناصرق فيرناراريدين كديت الازلييه وكان ليبا 
محمود حسن إسماعيل بالطبع. وأنت تعلم أنه صديقي» وهويوميًا عبنديه و محم 
الكويتيين يعرفونه أيضًا مني» من طريقي» يعني معرفة شخصية:؛ فهو أشهر من أن 
يعرف» لكن من الطريق الشخصيء فمعرفتهم به عن طريقيء فأنا أعيش في الشعر» 
ويحدثك عن هذا رجل مثل يحيى حقي ومحمود إساعيل أيضًا. 

المحاور: أستاذناء كنا نريد إذا كان هناك بالإمكان أن نسمع آخر قصيدة؛ نُسيع 
فيها مستمع الإذاعة الكويتية. 

أنا لا أستطيع أن أحدثك عن الشعر بالمعنى المفهوم أن آخر قصيدة» لكن أنا 
أقول لك: إن كثيرا من شعري لم أنشره» وبعضه لم يتمء أما قصة القوس العذراء 
التي ذكرتها فأنا كنت كتبتها لسبب» وهي كلمة فيما أرى إلى اليوم لم يقرؤها أحد 
باهتمام» الذين قرءوها قرءوها على أنها مجرد كلمة عابرة» في مبدثها نثر بالطبع يتناول 
بعض الموضوعات. فقرءوها قراءة سطحية» وقرءوا القصيدة أيضًا قراءة سطحية. 
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المحاور: نسمع جزءًا منها يعني. 

- لاء لاحب السححة مشورة لكن فى قصائد أخرىئ» كنت اهسمميت ا اهتيا 
شديداء وهي قصائد طوال كنت أرجو أن أتمهاء منها قصيدة بدأتها فيها تفسير للحياة 
الإنسانية كا أراها من وجهة نظريء وهي قصيدة طويلة مقسمة إلى أقسام لم أنشرهاء 
فإذا شئت» وهذا شيء لم يحدث قط أني أقرأ شعري بعد أن مضت فترة الرسالة لم أنشر 
شيئًا سوى القوس العذراء؛ وليس لي نية أن أنشر هذا الشعرء مع أن كثيرًا من إخواننا 
الكو سين مادمت أتحدث ف الإذاعة الكويية قن كتبي به لالش لنفسه وكانوا 
يحثونني على طبعه. ولكنني ممتنع عن طبع هذه الأشياءء» فربم| كان من المستحسن أن 
أق رلك - المستحسن (مش) من قبلي» المستحسين من قبل مايصح أن يكون عليه 
هذا الحديث - أن أق رلك قصيدة اسمها «اعصفي يا رياح»» وهي قصيدة طويلة كما 
قلت لباك رقش ]هله القصيدة هكنا: 


اعصفي يا رياح من حيثم) شئت وعفي الطلول والآثارا 
وانسفي يا رياح آية هذا الليل حتى يحور ليلا سرارا 
وازأري يا رياح في حرم الدهر زئيرًا يزلزل الأعمارا 
اعصفي وانسفي كأنك سخرت خبالا يساور الأقدارا 
اعصفي وازأري كأنك غيرى قذفت حقدها شرارا ونارا 
اعصفي كالجنون في عقل صب هتك الغيظ عزمه والوقارا 
اعصفي كالشكوك ني مهجة الأعمى تخاطفن حسه حيث سارا 
اعصفي كالفناء ينتتسف الأوكار نسفا ويصرع الأطيارا 
اعصفي كالوفاء صادمه الغدر فأغضى إغضاءة ثم ثارا 
اعصفي كالضلال يسخر من هاد أذل القفار علما وحارا 
اعصفي كالأسى أفاق من الصبر فلم يستطع قرارا وفارا 
اعصفي وانسفي فما أنت إلا نعمة تنشئ الخراب اقتدارا 
عالم لم يكن ولا الساكنوه غير أشباح نقمة تتبارى 
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ولا أستطيع أن أقرأ لك كل القصيدة» ولكني أقراً لك هذا المقطع الذي 
يدل عليها. 


انظري يا رياح يا وحشة الطرف إذا دار يمنة أو يسارا 

ما الذي تبصرين؟ أشباح فانين؟ مرارا ترى وتخفى مرارا 
وجدوا ثم أوجدوا ثم بادوا واحتذى نسلهم فزاد انتشارا 
وتمادى البقاء فيهم دواليك فشيء بدا وشيء توارى 
أوغلوا في الحياة جيلا فجيلا وتجلى طريقهم وأنارا 
فمضوا يبدعون في حيث حلوا وتباروا حضارة وابتكارا 
ما كفاهم ما بلغوا فاستطالوا ثم خالوا فأسرفوا إصرارا 
شغفوا بالخلود في هذه الدنيا فأعطتهم الخلود المعارا 
عمروا الأرض زينة ومتاعًا ثم نودوا: كفى البدار البدارا 
ثم مروا أشباح فانين ما تملك في حومة الزوال قرارا 

لم يكن غير خطفة البرق إذ تبني وتعلي ولم يكد فانهارا 
ذهبت ريحهم وهبت رياح فأقامت على القبور الديارا 
ضل هذا الإنسان يكدح للخلد وأقصى الخلود كان فصارا 


المحاور: أستاذناء أشكرك جدًا باسم مستمعي إذاعة الكويت على إعطائنا هذا 
الوقت وأنك أعطيتنا من شعرك؛ من روحك,ء من وجدانك قصيدة تنشر ولم تسمع 
من قبلء نعود إلى أسئلتنا وما أكثرهاء وأنا أحس أننا أثقلنا عليك. ولكن رجل له 
مكانة أدبية مثلك لا بد أن يعرف عنه المستمع أشياء كثيرة. 


أستاذناء تُبذل جهود مختلفة لنشر التراث في الجمهورية العربية المتحدة والكويت 
وغيرهما من أقطار العروبة» ما رأيك في هذه الجهود؟ وماذا ينقصها؟ وما السبيل 
لنشر التراث العربي على خير وجه؟ 

- بقي عدد قليل جدًا من الذين يحسنون نشر الكتب القديمة على وجه يعتمد. 
وأنت تسألني: ماذا ينتقص هذه الجهود. فأنا أدع المتميزين جانبًا المعروفين بدقتهمء 
وهم عدد قليل جذاء وأحدثك عن الباقين» فسؤالك: ماذا ينقصهم هذا غريب 
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مع ذكر الجهود, في الحقيقة أنهم يتلفون شيئًا كثيرًا نما ينشرونء والجيل الماضي. 
لااعبى جيلعاء بل أعفى اليل اللي مدقاو الذى كان يتهر الكتبلر ل للطاسة 
الأميرية وسواهاء حتى أمثال أستاذنا العظيمء وهو كتبي يكاد يكون أميّاء وهو 
الأستاذ أمين الخانجي رحمه الله» رجل من أعظم الرجال الذين رأتهم عينيء مع أنه 
لم يتعلم قط لكنه كان كتبيّاء أي تاجرّاء ولكن كانت له معرفة وثيقة بالكتاب وحب 
م أر لأحد أحذدًا يحب امرأة كحبه للكتاب» فهؤلاء مع بعدهم عن زمن النشر 
الحديث والاستعداد الضخم الموجود في أيدينا كانوا أفضل بكثير جدًا من كل من 
ينشر في هذه الأيام» فالذي ينقص هؤلاء لا لأنلم جهودّاء لكن ينقصهم شيء آخرء 
بينقصهم أم ليسوا أصحاب معرفة أولاء وليس في قلو.هم احترام لشيء؛ لا للننص 
المكتتوبء ولا للكلام المكتوبء ويبدلون فيم] يعملون تبديلا فاحشًا. 

المحاور: المقصود من نشرهم هل هي خطة مقصودة؟ 

- لاليست مقصودة» لكن شبان يتعلمون يدخلون الجامعة أو مكانا ما (وبعدين) 
يجدون أن هذا باب للارتزاق» هذا كل ماني الأمرء يريدون أن يعيشوا لكن ليس لهم 
عقيدة. تراها من أول ورقة. 

المحاور: هو الجهل بالشىء مثلا. 
وأا اسح ادع لييح درتال العرسس انادف للكبانة مر جود كلى لبود ل بع 
أعالناء ظاهرة عامة ولا تقتصر على هذا الباب, فإذا كان هناك يراد الوصباد بالإصلاج 
2 الوجود الإنساني» الانسان هوأصل هذه الأشياع لا أستطيع 9 أتصور أن العلاقب 
الأجيال الممزقة التي تصدر عن بلادنا اليوم مع الأسف. 

المحاور: والله هذا شىء يؤسف له فعلا. الملاحظ أن الشباب العربي معرض 
في غالبيته عن مطالعة تراثه. كيف نعالج هذا الإعراض؟ وما أهم الكتب القديمة 
الشي تنصح الشاب العربي بقراءتما؟ 

- أيضًا هذا السؤال مبني على الأسثلة السالفة» لا أريد أن أعطي الناس عذرًا؛ 
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والذي يشرك بالله تعالى مسئول؛ لأن الله تعالى أعطاه عقا فكان ينبغي بهذا العقل 
آذ وسوف شيا سن الطريق »القند أو آل يسك بمامكل إتسان ديه أن سال انان 
لااريد آن أعطى هولاء الثثبان غيدرا. 


المحاور: تحملهم المسئولية؟ 


لا أريدء أن أحمل نفسى المسئولية» وأحمل الناس المسئولية» لا أستطيع أن أتخلى عن 
المسئولية» أنا لست أفضل منهم. أنا نشأت كنشأتهم» المسألة تأي هكذا. 


المحاور: أستاذناء أنت نشأت كنشأًتهم وأنغ تقوا الس ا 


- قلت لك: إني كنت كارمًا لهذه اللغة» كنت أحتقرها كما يحتقر كل شاب 
لغته الآن» وكما يحتقر كل صاحب إعلان في التلفزيون أو في الراديو لغته. الآن جميع 
الإعلآنات تجد فيها استعمال لغير اللغة العربية» أسماء الفنادقء لا يلجأ إنساث إلى 
اسم عرب إلافي النادر» في مصر وني الكويت وفي أماكن كثيرة» حتى في جزيرة العرب 
المسماة بالسعودية» فهذا الاحتقار العام شيء أصيل نشأنا عليه وأنا لا أعذر نفسي 
ولا أقول: إني فعلت مالم يفعل غيريء فالمسألة عندما تسألني عن هذا أقول لك: 
هذه النشأة التي ينشأها الشبان لا تمكنهم. لا اعتذارًا هم» ولا أعطيهم العذر لكني 
أقرر كا يقرر الباحث المحلل لأي مادة طبيعية؛ أقول لك: إن هذا الشاب على هذه 
التحر زه طنز" قنادار: أما أنة مسفولةفيهذ! أمر انحن هو غير قتادرء عل هذه الطنوزة ل 
باللغة اليونانية وأنت تجهل اليونانية» فهذا شىء مقطوع بعجزك عنه؛ لكن إذا كانت 
حاجتك العلمية حقيقية إلى سوفكليس فينبغي أن تتعلم اليونانية وتقرأها باليونانية, 
فالشاب معذور إذنء فالمسئولية واقعة علينا من حيث نحن الأمم على الفكر العام 
أنه ينبغي أن يعاد تعليم الشاب العربي تعليً صحيحًا مبنيًا على أصول لغته؛ النحو 
العربي ليس صعباء النحو العربي تمكن أن يكون ني ثاني ورقات كما صنع صاحب 
الآجرومية» الكتاب الذي كان يدرس ف المعاهد الصغيرة منذ عشرين سنة وثلاثين 
سنة وأربعين سنة» الأجرومية ثاني صفحات فيها النحو العربي كله. ثم يرتقي إلى 
قطر الندى والشذورء ثم إلى ابن عقيل» ثم إلى شرح الألفية» ثم الأشمونيء ثم إلى 
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سيبويه» فهذه اللغة ينبغي أن يكون.. كل لغات الدنيا تحترم نفسها لما هذا المنهج. 
كل لغات الدني الما صَرّفء أنت في الفرنسية تنظل تحفظ الولد. وأنا حفظت هذا 
سنين طويلة» تحفظ في الفرنسية كل الأفعال الشاذة. بال منات» وفي اللغة الإنجليزية 
كذلك أشياء غريبة نحفظها ونسير على نهج. إلا العربية فإن هذه اللغة القائمة 
على الاشتقاق؛ أن تقول: كتب يكتب كاتب مكتوب كتابء جميع الصيغ لا تدرس 
للطالب ولا يعلمهاء تصبح كل كلمة في ذهن الطالب قائمة برأسهاء كأنه ينبغي أن 
يكون لكل كلمة تفسير» مع أن هذه اللغة مبنية على أشياء ككل لغات الدنياء مبنية 
على أشياء» عندما تؤخذ من طريقها كلم يترقى الطالب وجدها سهلة تسهلء أنا 
تعلمت الإنجليزية وأنا لا أعلمها من سنة أولى ابتدائي» من السنة الأولى الابتدائية 
إلى أن وصلت للسنة الرابعة» وكنا نمتحن في ترجمة وكذا وكذاء يعني كل إنسان 
يتعلم بسهولة أي لغة» ولولم تكن لغة أبيه» فما ظنك بأن تكون لغة أبي وأمي وأن 
تكون هذه اللغة مع وجود العاميات» هذه قريبة الشبه في اشتقاقاتهاء وكل شيء لما 
تصريف حتى العامية لا يمكن أن تعلم على الهيئة التي يعلم بها اللغة العربية التي 
هي لسانء فالطالب الذي لايق رأ عن هذا الطريق ماذا أقول له؟ لا بد أن ينصرف. 
كيف يقرأ إذا جئت للتراث الأدبي أقول له: اق رأ شعر الجاهلية لا يستطيعء المتنبي. 
لا يستطيع» حافظ إبراهيم, لا يستطيع» شوقيء لا يستطيع» أقول له: اق رأ ابن سيناء 
لا يستطيعء لا التراث العلمي ولا الفكري ولا الأدبي ولا أي شيء؛ غير مطيق» ليس 


عله أداة: 

المحاور: إذن فالأستاذ محمود شاكر يوعز أن السبب في إحجام العامة عن القراءة 
يَعود إلى كيكة التدريسس أسََاسّنا أو النظم التعليسة؟ 

3< لاقو لح تسود» اقفو لجهباجالسخو لاحي إن هذارسوولة الأنة إنهد: 
مسئولية الأمة» ينبغي أن تكافح في سبيلهاء إن لم تكافح في سبيل أن تصبح لغتها هي 
اللغة» لا يمكن أن تعيشء يكفيكم أن اليهود الذين يذلون اليوم أعناقنا أنشئوا لغة 
من لاا شيء» والذي لا يصدق يقرأ ما قالوه عن جهودهم في الآدب الخبيث اليهودي 
الحديث كيف صنعت هذه الجهود لتعلم أنكم أنتم في آخر ركب البشرية. 
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المحاور: أستاذناء أنا أحس أننا أخذنا ما فيه الكفاية من وقتكء وهنا مرة أخرى 
أتوجه بالشكرء وإذا كانت هناك كلمة أخيرة أيضًا عن طريق ميكر فون الإذاعة 
الكويتية لمستمعيك وقرٌّائك ومحبيك أيضًا. 

- أحب أن أقول لكل امرئ: أنه مسؤول أمام هذه الأمة التاريخية العظيمة 
المسماة بالأمة العربية مسئولية حقيقية» وإن على كل امرئ أن يبصر طريقه بوضوح 
مل أن يفوت الوقنت»فإن الأهم ليست بالضورة الدى نتصورهاء الآأمم تفنى 
وتزول» ومن السهل أن تزولء وأنتم ترون بأعينكم أنكم تعاملون في العالم الآن 
وأنا فيكم بطبعي من هذه الأمة. إننا نعامل الآن معاملة شاذة جذدًا في تاريخ 
البشرء لا يمكن أن يحدث في تاريخ البشر في العصر الحاضر ولا في عصور سابقة 
هذا الضرب إلا ما حدث بالطبع في أمريكا أو في بعض أفريقياء هذا الضرب من 
طرد الأمة من بيوتها وإخراجهم من أوطانهم وتشريدهم في الآفاق دون أن يتحرك 
في العالم ضمير إنسان ولا الضمير العربي» يطرد الناس من بيوتهم وينشر الخبر 
عزنا وق الدج ولذربالبهإهنحان أ تنه حشزأكف الجررته طروت عالق 
العائنلات وهذا خبر يتلقى بكل بساطة كأن هؤلاء لا يعدون شيئًا في الدنياء فهذا 
موقف العالم مناء وهذا الموقف مبني على شيء» على أننا لا نريد أو لم نستطع بعد 
أن نبصر الطريق الصحيح لموقف العالم مناء ولم نستطع بعد أن نبصر الطريق 
الصحيح لموقفنا نحن من هذا العالم» ولم نستطع أن نبصر بعد ما ينبغي علينا أن 
نفطلة فق سيل محفيق اتنا ؤْئ] قلتت لك'مرة أخرى: 


إن حياة الأمم ني ألسنتهاء اللسان هو حياة الأمة. 
لاحياة لأمة بغبر لسان. واللسان كالنهر الجارف 
يجمع كل محصول الأمة» كالغيث المنهمر آلاف القرون. 
ع سيو لمي و ا د 


المحاور: سيداق وسادق» باسمكم جميعا أشكر الأستاذ محمود محمد شاكر 
لإعطائنا هذا الحديث.. شكرًا أستاذنا. 


- حفظكم الله. 
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)!١(‏ حقل مجمع اللغة العردة 
كلمة الأستاذ العلامة أبي فهر 
في حفل استقباله بمجمع اللغة العربية 
في الساعةٍ الحادية عشرة من صباح الأربعاء (؟؟ من جمادى 
الآخرة سنة ١507‏ ه)ء الموافق (1 من أبريل سنة ١9817‏ م) 


أقام المجمع حفل استقبال عضوه اتوي عاذ كته ويد 
شاكرء وهاهى الكلمة التى ألقاها الأستاذ ني الحفل: 


كلمة الأسعاد مهيوذ من شاك 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولدًا وم يكن له شريك في المللك وخلق كل شيء فقادره 
يوم وصل الله على النبي الأمي الذي أرسلةٌ بلسانٍ عربي مبين ليُخرج الناسّ من 
الظلمات إلى النور. اللهم صل عل محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر 
النبيين وسلم تسليً كثيرًا. 


وبعدء فقد وقعت فجأة في الحرج والحيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فأنتم أيها الرجال الا جلاء؛ غير عامدين ولا متواطئين» أخذتموني على غرة. 

وقذسوى ف البويخ ذي التيار والزّبّد وقلتملي: اسبح !وما أنا بسابح. 7 
أن يسبح وقد عاش حبيسًا مغمورًا أكثر من أربعين سنة» بين جدران من العزلة 
قل ضربتهنا عل نفسى» وبين رفوف كالثوابيت من حولى» فيهارجالصمّوت؛» لا 
3 وه ع ع 1 
م د 211 رامد مده ع + عبيما لاا بدا ادن 
غطت على بصريء أو يجلو صدأً ران على بصيرتيء ويتمادى الأمر بيني وبينه شيئا 
فشيئًاء فأجاوره ويجاورني» وأجادنه أطراف الأحاديث ويجاذبني. حتى إ اذا بلغ نئي 
الجهد. » طويت ما بيني وبينه؛ ورددته إلى تابوته وإلى صمته محفوفا بالتكريم والشكرء 
وكلانا في خلال ذلك وادع مطمئن» #فللاهويملك - بحسن سجيته أن يعتف ى؛ 
ولا أنا أرضى - لكرامته على - أن أعنف به. 
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عاشرتهم جميعّاء وكلانا راض عن أخيه. والأمر بيني وبينهم سهوء. رهو رخاء؛ 
وأنا أقصدهم وأعتفيهم. لأني أنا الفقير إليهم. لقد ألفت ذلك أكثر من أربعين 
سنة» أن أعيش وحيدًا معتزلا هادئاء بين جدران عزلتي وانفرادي» وبين توابيت 
أصحابي وإخواني» في شئون تجري بيني وبينهم محدودة با حددته من إزالة شك أو 
رد حيرة» أو إحياء موات» أو رفع غشاوة أو جلاء صداً. وكل ماعندي من العلم 
عندو ايكيا نيلله ادنوه 


فحين أخذتموني» فجأة وعلى غرة» وقلتم: منذ اليوم» أنت كأحدناء عضو في مجمع 
اللغة العربية» وخلف للسلف العظيم الدكتور أحمد بدويء إنما أخذتوني من مكمني 
بلا رحمة» غير عامدين ولا متواطئين وألقيتم بي في حومة احرج والحيرة. نزعتم عني 
لبامي القديم الذي ألفته وألفني من الوحدة والعزلة والهدوء والصمتء. وما كدتم 
تفعلون حتى كستني المفاجأة لباسًا غريبًا من الخوف والرهبة والضياع واللجلجة. 
ماذا أقول لكم؟ لقد أكرمتموني تكريًا يعجز لساني عن المكافأة ولكنكم أيضًا قد 
روعتموني ترويعًا يطلق لساني بالشكوى منكم. فإلى من أشكوكم؟ فإنما شكواي 
منكم إنها هي شكواتي إليكم. فأنا أسألكم الإنصافء وأرباً بكم عن قلة الإنصاف. 

فلم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم 

غفر الله لي ولكم. 


وأول حرج وقعت فيه أن أجد نفسي مطالبًّا بالحديث عن السلف العظيم الدكتور 
أحمد بدوي رحمه الله وكانت قد نشبت بيني وبينه محبة ومودة وصداقة» وأنا خلقت 
هركذا لا أسصلم آنه أكدرعشينا عن مبالحي أ وصديق اعتديقه اميق مر لنانة 
وتأخذني رهبة؛ وأجدني كأني مقبل على ظلمه لو تحدثت عنه. 


وهذا حرج علي شديد. وحرج آخر هو أن الدكتور بدوي عالم آثاري مشهود 
لهء عارف بلغة البرابي القديمة» أي المعابد والآثار العتيقة المنتشرة في أرجاء مصر 
شهلها وجنوبهاء وهي لغة مكتوبة بالقلم الميروغليفي وأما أنا فعمليٍ كله محدود 
بلسان العرب وبالعلم العربي» فغير مستساغ من مثلي أن يقول شيئا في أمر يجهله. 
وإذا قلت شيئاء فكل ما أستطيعه لن يخرج عن ترديد ما قاله من قبلي العارفون 
بقدره ني العلم بحسنه ولا أحسن أنا شيئا منه. ومنذ أيام قليلة قرأت ما كتبه 


سج 17١‏ وح 


1 0 


و دسو 


أستاذنا الدكتور محمد مهدي علام في التعريف به. في كتاب مجمه اللغة العربية في 
ثلاثين عامًّاء ثم ما قاله الأستاذ الجليل محمد شفيق غربال في استقباله في بجمع 
اللغة العربية الجلسة العاشرة للمؤتم ره في /١/75(‏ ٠1195)نفي‏ الدورة السادسة 
والعشرينء ثم ما قاله الدكتور بدوي نفسه بعد انتخابه عضوا في المجمع في الدورة 
المذكورة آنفا. وما أنا بمستطيع أن أزيد على هذا شيئًا يقال. 


ولكتن لابد ناليس مثهبد. وسأحاول أن أكذب.سمنى وبصرى وعلمي» وأمثل 
الدكتور بدوي جالسًا حيًّا بيننا يسمع ما أقوله ثم يتغاضى بفضله عن تقصيري في 
حقه»مسشاعا فب الزلتدية من | لظلم. 


فيها قبل سنة »)١15٠0(‏ كنت أسمع اسم الدكتور بدويء ولا أذكر أني كنت 
قرأت له إلا ما كتبه عن المكسوس. ولكن كان يحدثني عنه بعض من يعرفونه 
حديكابيخويخئ بمحوفة ولكدن عولك ‏ سحجبت عي كل وشيلة إى.هتذه المعرفة: 
لم أنشط أنا إليهاء ولكن الأقدار عنام بك تسريه ل«الف ل تدبير اللقاء 
والمعرفة» قفي سنة ١15١(‏ م)»؛ كنت مشغولا بشرح كتاب «طبقات فحول 
الشعراء) لابن سلام الجمحي» عن نسخة عتيقة جدًا كانت قد وقعت في حوزتي» 
وكانت فيها زيادات كثيرة جدا على نسخة طبقات الشعراء لابن سلام المطبوعة 
بمطبعة بريل» في مدينة ليدن سنة 1477 م والتي نشرها يوشف هل وكتب 
لها مقدمة بالألمانية. فلم) فرغت من الشرح. وأزمعت أن أكتب مقدمة لنسختي 
التى سوف أنشرهاء احتجت إلى أن أعرف ما قاله يوسف هل في مقدمة نشرته. 
فايقاد فت لصتس تحور عبد وماد وي أو لات داعام مسلا أجلن تع 
عجل هذه 3 وأملى علي بترجمته ما أحتاج إليه منها. وبعد زمن استبهمت 
علي أشياء وقلقت نفسيء فدلني أصحابنا على الدكتور أحمد بدويء أستاذ التاريخ 
والآثار المصرية وحثني على الاتصال به بال هاتف,. فلم أفلت هذه الفرصة. واغتنمتها 
من فوريء فإذا هو أسرع إقبالا وحفاوة» وغلبتني الدهشة؛ والتقينا وعند أول لقائناء 
أذهلني الرجل وأخجلني وأخبرني أنه يعرفني تام المعرفة منذ سنة ١975(‏ م)» وأنا 
أسمعه واجمًا لا أذكر من ذلك شيئًا ولا أعرفه. ثم أسرع فأزال حيرتي فأخبرني أننا 
دخلنا الجامعة معًاء في تلك السنة. 


7555 00600 


سكج ١١١‏ كوج. 


ان 


كان هو طالبًا في قسم الآثار» وكنت أنا طالبًا في قسم اللغة العربية» وتقلبت 
بي الأمور في الجامعة ما بين سنة ١9475(‏ م إلى سنة ١178‏ مء) إلى أن فارقتها يومئذ 
اوضر وشمة ورامة غلابن ونيف اللي الذى عايفه سعدا سعين فى رقن 
واحدة» ولكئنا لم نتتعارف. فالآن تعارفناء وطال حديث الذكريات. 


بدأنا نق رأ مقدمة يوسف هلء وهي لا تتجاوز ثلاث عشرة صفحة. كانت 
باللغة الألمانية» وكان يجيدها تمام الإجادة. فكان من الممكن أن يق رأها ويوقفني على 
فحواهنا في جلتس أو يجلسين على الأكثر» ولكن الذي حدث كان غير ذتك» فقذ 
طالت مجالسنا وتعددت, كان يقرأ ما بين يديه جملة جملة» ويتأنى بي وهو يعيد على 
مدو ل سيا سشي)] لشاف عبار مره سد سر مكدر كا عل كر 
المرة الثانية مافلت منه في الأولى» كان كأنه مكلمًا أن يترجم هذه المقدمة مكتوبة 
لتنشر. استمتعت أنا بهذه الأمانة وهذا الحرص استمتاعًا لا يوصفء ومع ذلك. 
فكم من مرة كانت نفسي تحدثني أن أطلب إليه أن يكف عن هذا التخير وهذا 
الاستدراك» شفقة عليه أن يضيع وقته في أمر أهون علي وأزهد أن يضاع فيه كل 
هذا الوقت. لم أفعل ما حدثتني به نفسي مرة واحدة, لأن أناته في القراءة والتفسير 
كانت تروعني. أناة لا يستثيرها عجلء بل يشوبها أحيانًا ثيء من التردد والتلوم. 
كانه كان يبحت فى خلال الألفاظ الألمانية عن معفى يوشك أن يتملص مه وكأنه 
في الوقت نفسه كان يبحث في دخيلة نفسه عن ألفاظ عربية تمسك المعاني وتحيطها 
حتى لا يند منها شيء. وكان يروعني أيضًا هذا القدر العظيم من الصبرء صبره على 
ما كان يقرؤه» وصبره علي وأنا أستوضح بعض معاني ما قرأ. وإذا استبهم علي ثشيء 
تمايفسره فقاطعته» توقف توقمًا بصيراء يطول أو يقصر في المراجعة؛ ثم يقبل علي 
موضحًا مبينا أدق تفاصيل اللغة الألمانية بلا ملل وبلا عجلة. فمن يومكذ عرفت 
فى السيلاي اللدنيك وجل بن الل اه السيفيء لأقه بالا قدوقو ثيه وصيره وحينية 
تأتيه للمعاني» مع هدوء النظر فيما بين يديه» ومع حسن التأمل لما أفاجئه به من 
المراجعة» قد كشف لي عن قدر عظيم من الأمانة والخحرصء وأيقنت أن هذا الرجل 
ينطوي على لب اللباب من أخلاق العلماء؛ التي يجد الإنسان بعضها عن بعضهم. 
ويفتقد بعضها أحيانًا فيهم. 


ف 


و سس سسسصصصي ١342‏ 


وحلاوةفي المعساشرة: إذا ذقتها فم أنت بقادر عل أن تنساها أو تنسنى صاحبها. 


وإذا كان هذا شأنه وخلقه في أمر هين» وهو تفسير مقدمة كتاب, وإذا كانت هذه 
خصاله في معالجة لغة كالآلمانية. حية على ألسنة أهلهاء متداولة معروفة منطوقة» ذات 
معاجم تفسر ألفاظهاء فم| ظنك به وهو يعالج لغة قد بادت وباد أهلهاء وتآكلت 
الألسنة الناطقة بها تحت أطباق الثرى» وليس لما معجم يفسرها ويضبطها وماهو 
إلا الكدح في توهم معاني ألفاظها وتراكيب جملهاء ودلالة سياقهاء مع فاصل كثيف 
يفصل بيخه وبيتهنا عرضة آلاف الستين؟1 لقتد قنييث يوكذ أن أصضاخب هذا الرجل» 
وأشاركه معاناته في استنباط لغة البرابي القديمة التى تنسحب على مدى طويل 
من ألوف السنين» مع التغير الفادح الذي لحقهاو ل م3 جانة كياد 
لاله معاناة ذو عدي معه واتشيداك مااي ركه فبيكاء كانت خليظة أن تلكشت 
لي جوانب أخرى من خصال العلماء وأخلاقهم التي اجتمعت فيه» تستوجب له 
أضعافا مضاعفة من الروعة» ومن الإعجاب بصاحبها. 


والقليل الذي شهدته بنفسى معه» دليل لا يخطئ يصدق هذا الذي كنت أتوقعه. 
توعان انا حفن أميتي, وقد رايت الأكتور دري فسةة فد كقف لناعن 
جاتب كن «تانافة هين كان لكان بوه أ اندي المحم : 

«وأصارحكم. أيها السادة مرة أخرى بأنا معشر المشتغلين بلسان فرعون, لم نستطع 
أن نقومه في كثير» وإنها انحرفنا به انحرافا ومسخناه مسخاء سألت شيخنا العلامة 
أدلف إرمنء وكان إمام المدرسة الفرعونية غير منازع» ترى ما مدى استقامة ألسنتنا 
حين ننطق باللغة المصرية؟ فأجات: واللة يا بنى لو بعث ال فرعون وسمعونا 
الوئ ال اجا عل تسو نا تقس لانبالوا عزفا سريا بالسياط ولخد ونا بالتواضي 
والأقدام» فهذا سؤال واحد يزعجه. من أسئلة كثيرة جذداء كانت ولابد تنغخص 
عليه معرفته بلسان البرابي القديمة» وبتاريخ أهلها المتطاول» وبشئون حياتهم التي 
عاشرهاء وعقائدهم التي كانوا يتداولوها وعلومهم التي بنوا عليها حضارتهم 
المعروفة في القديم. هكذا أظن؛ وهذا السؤال وأشباهه من الأسئلة» تدل على أنه 
كان عانًا متثينًا متخوفًا من الزلل» أمينًا على ما يعلم وحريصًا على طلب اليقين. 
وأنا أظن» بل هو فوق الظنء أن قلقه. وتثبته وتخوفه من الزلل وأمانته على ما يعلمء 


عار لومت 
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ب ساسع 


وحرصه على طلب اليقين» كانت خصالا من خصال العلاء مغروزة فيه سجية 
لا اكتسابًا وأنه كان لهذه الخصال من الغلبة عليه والسيطرة على نفسه يقبض قلمه 
قبضًا شديدًاء ويكفه كفا عن الكتابة والتأليف. حتى صار قليل التأليف جدًا في هذا 
العلم الذي تميز به وعرف بانتسابه إليه» وعد علً) من أعلامه» وسار حقيقة في الناس 


وخصلة أخرى من خصال هذا العالم الجليل» قد لا يعدها بعضنا من خصال 
العلماء ولكنها من أعظم خصال الأفذاذ منهم بلا ريب وإنما يتكرها من أنكرهاء 
لندرتها قبل كل شيء في جمهور العلماء» ثم لأنها خصلة خفية تبقى مستورة دائمًء 
مكفوفة عن الظهور المستعلن» تحجبها وفرة العلم ووقاره وخفاؤه أحيانًا عن الظهور 
وسأحاول أن أوجز طريق معرفتي بهذه الخصلة إيجازا غير لمحل. 


ففتى أوليات مجالسناء في.فجر معرفتئ به وحمة الله علينه» مللنا مزة وطويئا كتباثك 
ليتسا لشي اما وأعولاننا نستروح سعات قاس وفي خلال ذلك انبأته أن أبي 
وأسلافي من مدينة جرجا بصعيد مصر فأطرق إطراقة» ثم عاد ينظر إل كالمتثبت 
المتوسم» نظرة خلتها وميض جمرة من خلال الرماد وكأنم رآني الساعة لأول مرة 
ثم فاجأني بحديث طويل في تاريخ جرجا وغيرها من الأقاليم في الأزمنة الموغلة 
في القدم. 

بد عا ساهو اقالب المعية عليدهنا لقني حال ابا مركن 
وأصنام معبودة من دون الله وشيئًا فشيئًاء أصبح حديثه يترقرق حياة غنية متحركة 
رائعة حياة حية بعقائدها وعمائرها وأهلها وحوادث أيامها. وبدالي أحمد بدوي كأنه 
يصور بلسانه حياة عاشهاء أو حياة لا يزال يعيش فيهاء وأما أناء فكأني كنت أشهد 
بعيني هذه الحياة وهي تموج بأهلهاء وأيامها ولياليهاء على بساط من الأرض أتمثله 
أنا شاهدًا مبصراء متأثرا بها أسمع وأرى وأشهد. راعني الرجلء لم ترعني وفرة 
غلته ولا مشا كان يعرض هغل نن ضور الآناوالباقبنات ول متا كان يشتاخت:ذلتاك 
واس زوااف جل الط راسم ونواعة يوطني ونشو غلبو الداسنه ميزه كينا 
الي بك ائك سج صا دو حديطه كابا الشدادن فستيع الطينا ف داع التاجيقيه | 
الاطر؛والشك ذا ويتحكن مسمينا الفس :والسكن»تفكة نر شاعر سلء إهابة الشه» 


متحت ات وده كم 


وم ححصصرح. بلطححت و 


بلي ا 


كان يومًا عجيبًا وحديثًا عجيبًا فلما قرأت الجزء الأول من كتابه «في موكب 
الشمسالم أخطىئ هذه النفحة المنعشة المتحركة ولكني وجدتمها مقروءة. 
دون حقيقتهاء مسموعة حية على لسانه» وبصوته وبألفاظه وبلهجته التي 
تدل على موطنه من صعيد مصرء والتي التزم بهاء وأصر عليهاء ولم يفارقهاء 
ولم يتدكر للها طوال حياته رحمة الله عليه. 


وبقيت عندي خصلة أخرىء نما خبرته بنفسيى من خصال هذا العالم الجليل. 
وهي من أجل الخصال التي يندر وجودها ني كثير من العلماء» ولا سيا في زماننا 
هذاء بيد أني إذا أنا حاولت أن أقص قصة وقوفي عليها فيه على وجههاء اقتضاني 
ذلك أن أسرد عليكم حديثًا طويلا جدًا قد استغرق بيني وبينه عدة أيام وليال. 
ولكن ليس هذا هو مانعي الأول من سردها على الحقيقة؛ بل مانعي الأول 
هو أني كنت الطرف المتكلم في هذه القصة.؛ وكان الدكتور بدوي هو الطرف 
الممستمع» وحديثي اليوم بينكم إنما هو عن السلف العظيم الذي جعلتموني 
خلفاله. لا عن نفسي. 

وكذلك رميتم بي في حرج آخر فلو أنا أغفلت هذه الخصلة العظيمة التي وقفت 
عليها لظلمت صديقي ظلم) بواحا لايستره شيء» ولا يخرجني من هذا الحرج إلا أن 
أومئ إليها إيماء دون تصريح أو بيان» فقد هجم بنا الحديث مرة على شيء هو من 
صميم علمه؛ وهو تاريخ حضارة الفراعين وموقعها من مسيرة الجنس البشري. 

طال الحديث بنا وتشعب أياماء وكانت حجتي التي بنيت عليهاء قائمة على 
أصول واضحة بينة» مأخوذة من الوثيقة الكبرى التي لا يأتيها الباطل من بين 
يديها ولا من خلفهاء والتي لم تبق على ظهر هذه الأرض وثيقة أخرى يمكن أن 
يحمد عليهنا فى ديه الصورة الصحبحة لشاة المفس البقرض عل الارض ارقي 
تجديد الخطبوط الصحبحة للمسيرة اطبباة#البشرية يأغها وعقائدها وعلومهاسين عبو 
انخفاض» وسمو وانهياره وضعف وقوة. وهذه الوثيقة هي القرآن العظيمء وبيانه 
الصحيح الثابت عن رسول الله صلى اله عليه وسلمء وقد استتبع الهجوم على هذا 
الموضوع كثيرا من المراجعة والاستدلال والقراءة الطويلة أحياناء وكنت أنافي 


حتحح اك برا 3 م 
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سو 


الحقيقة أريد أن أحوز هذا العالم الجليل إلى جانبي» فبذلت لذلك جهدا عنيفا متتابعا 
في مجالس متدانية» أما صديقي الدكتور بدوي فكان أكثر وقته يستمع ويصغي» 
وألمح في وجهه وني عينيه الجد. والتردد أو الشك أحياناء ولكن لم يقاطعني قط. وماهو 
إلا أذن صاغية لاغير. 

وعجبت عجبًا شديدًا لأنٍِ كنت أتوقع أن يتكره وجهه لهذا الحديث أو أن 
يعترضء أو أن يشورء ولو مرة واحدة. لأني في الحقيقة كنت كأنيٍ أهاجمه في صميم 
أن سكت طويلاء وأقبل على أكواب الشاي يشريها على مهل» وبدا كأنه نسي الأمر 
كله. كأنه لا يعنيه في شىء» وبعد لأي ما فاجأني وهو يقول: أتمنى أن يكون بعض ما 
قلتة ضحيحًا نظراء بل هو ممكن عقلا عن الأقل: ثم سكت طويلًا ثم غاد يقنؤل؛ 
لكو هناذا نفل 9 إتخ ا شينف 'بثدأء ليلهنا كتهارها: 


أماأنا فقد أخذت بحسن استاعه للحديث ومهدوء نفسه وصفائهاء فهذه 
خصلة من خصال قليل من العلمء المتثبتين» يندر فيهم من يصبر عليهاء ويأخذ 
نفسه بها أو يملك على الأقل أن يتكلفها ساعة» فضلا عن ساعات طوال وأيام. 


وماذكرت هذا العالم الجليلء إلا ذكرت معه عبد الملك بن مروان» وكان عبد 
المللك؛ قبل أن يتولى ما تولى من سلطان الخلافة» معدودًا في علماء أهل المدينة» 
وزارها عمرو بن العاص رضي الله عنه» وخالطه مدة إقامته بهاء فلم) رحل إلى الشام 
ذكره عند معاوية رضى الله عنه» ووصفه له»ء فكان مما قاله: هو آخذ تارك «لثلاث») 
احترقليوفت بعال انا حدث» وبحسن الاستتماع إذاحيك. وبأيير الأمرين إذا 
خولف. تارك للمراء» تارك لمقارنة اللئيم» تارك لما يعتذر منه. 

رحم الله أخي وصديقيء كان عاًا إذا التمست علمه؛ وصديقا منجدًا إذا التمست 
صذاقكنةة وأنيييا جذَابًا إذا الست حيدة العشرة: وكان لسانا جلو احنادقا وإتهانا 
كريم الجوهرء كأنه لؤلؤة صافية لا يشويها كدرء وأنى لمثلي أن يكون خلفًا لمثله وأنا 
أشن أن أكون قد قصرت إشل التقضير مو حيث كنت اتوخى الو قاف وأن أكوت 
قل ب جو تسوظ امم من عسي كيت إمتق الأنضاقف والعدل. 
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يي 


مسس كوه 


وقد اضطررت إلى الحديث عدن هذا السلف الحليل:اضطرارا إلى فرط نفسى غلى 
جز نشي كيق يع بو وريد اتلك انول لاما عتوهه نع عسي بل رو اول جنا 
لايتيح رأ أوفيه ضفتمم زأنا غيل شرن رهق ,اهيدا القدوا الذي خبرهه يغبني من 
خصاله. قليل في جانب ما خبرتموه أنتم بطول عشرتكم له من فضائله المذكورة 
الباقية. غفر الله لي ولكم. 


بقي الحرج الأكبر الذي وقعت فيه؛ فقد تفضاتم على بضمي إلى مجمعكم الموقر 
وخلتمونيٍ صالخا للجلوس بينكم؛ فلا أدري كيف أسدي الشكر لكم على حسن 
ظدكم ي.:ولا أدري ما أقول لأخبى واين ختالى الأسنتاذ الكبيز عبعة الشلام محمد 
هارون» الذي وقع هو أيضًا في الحرج» حين كلف بتقديمي إليكم. وإنما أوقعه 
في الحرج هذا النسب الداخل بيني وبينه» بأي لسان أشكرء وأنا لا أملك إلا هذا 
اللسان العاجز الذي ألف الصمت دهرا طويلا. فاقبلوا بفضلكم عذري وتغمدوا 
بكرمكم إساءة عجزيء, وقد أحستتم إلي بظهر الغيبء فأتموا إحسانكم علي 
في مشهدي وحضوريء وأقول لكم ما قال أبو عبادة للفتح بن خاقان: 


ومثلك إن أبدى الفعال أعده * وإن صنع المعروف زاد وتمقما 


وأنتم أيها الرجال الأجلاء» أهل ذلك وأكبر منه. 
أما الآن وقد فرغت مما كنت قد أعددته» وقد سمعت ماقاله في أخي وابن 
أسمع شيخ المعرة همس في أذني أن أنشدكم قوله في نفسه. وقد لقي من بعض 
و 
من لي أن لا أقيمَ في بلِدٍ أذكر فيه بغير ما يجب 
يَظَنَ بي اليْسْرٌ والديانة والعلمُ وبيني وبينها خُجْبُ 
أقررت بالجهلء وَادَّعَى فَهَِي قومٌ» فأمري وأمرهم عَجَبٌ! 


أمري وأمركم عجب. أبها الرجال الأجلاء؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ا د سما 29090050057 


الل وى 


(سا) حوار المجلة العربية 


محمود محمد شاكر رحمه الله» سنة 976١م‏ 


- ماذا تعمل الآن؟ 

- عمل الآن في (كتاب تبذيب الآثار وثفة تفضيل, الثابت 
من الأخبار عن الرسول الله صل الله عليه وسلم) لأبي 
جعفر الطبري. فأنا أقضي فيه أكثر يومي وهو كتاب في 
علم الحديث وفيه منهج أبي جعفر في فقهه. 


وأبو جعفر كا ينبغي أن تعلم كان إمامًّا صاحب مذهب ثم خفي مذهبه بعد ذلك؛ 
وثبتت المذاهب الأربعة المشهورة. فهذا عملي في يومي» مع ما يتخلله من الراحة 
ومن القراءة. أما قور تقذ حب أن الحدت نجه 


- هل تحدثنا عن خلافك الشهير مع الدكتور طه حسين؟ 

- هله القصة كتبتها مرارًا.. كانت المسألة بإيجاز أ كنت :شسابًا غنيفنا ودتطلت 
الجامعة وسمعت الدكتور طه حسين يتكلم في موضوع كان مسبوقًا إليه في تلك 
السنة أو قبلها بسنة (في )١9475‏ ببحث كتبه «مرجليوث) وهو مستشرق وصفته في 
بعض كتبي بأنه (مستشرق بلا عقل»» كتب كلامًا سخيفًا جدًا عن الشعر الجاهلي, 
وداكص لبهي لاليه] لكي ط مصييق قوس كبس افر حابوث 4 مع فر لي 
الجاهلي موضوع كله لأنه ل يدل على الجاهلية في شيء إنما هو شعر إسلامي محض 
وضعهالرواة على ألسنة شعراء الجاهلية هذه خلاصة ما قاله مرجليوث واستدل 
عليه بأشياء كقية ببخيفة جداء 


الفكرة وصاغها من جديد صياغة أخرى تتضمن جزءًا من الحجج التي ساقها هذا 
المستشرق الغبي. فالمشكلة في الحقيقة أنه لم يسؤني أن يقول الدكتور طه هذا الكلام 


برجم ١م‏ اج 


وا يرت . الكنيهي لد 


2 0 


وسسسبب يوي 


إنما الذي سوادي م يدانه على فكن رجل آخبرء وادعاؤه لنفسه وإلققاؤه علينا كأنه 
بيعيعات وك درفن اريت .كانت هذه المسألة التي أثارت: كى أكثر ما 


بح ا 


- نعم كنت قد قرأتها وأنا طالب في الثانوية» كنت على علم بهاء وعند دخولي 
الجامعة المصرية نفرت من هذا الأمر نفورًا شديدًاء واحتملت السنة الأولى» وفي غضون 
السنة الثانية» لم أملك إلا أن أفر بنفسي من الجامعة. لم يكن قرارًا بالمعنى الذي 
تتوهمه من استعمال لفظ «قرار» ولكن غلبتني طبيعتي في الحقيقة» وهي ضعفي عن 
المصارعة والتغيير» ولذلك انقلب الأمر. بعد أن تركت الجامعة إلى إعادة النظر في قضية 
الشعر الجاهليٍ من جديد. 

- إذن هل كتبت شيئًا في هذه القضية؟ 


- لا قتف اقبت إل أن القضبة كّإاسعاقيها الذكسور طدترقرةفاوضة فرضعتها 
سنة )١1978(‏ وأقمت في بلاد الحجاز إلى أواسط سنة (979١م).‏ 


- وما هو الوضع الجديد؟ 


- يخيل إلي أن شرح هذا لا يصلح لحديث صحفيء ولكن جوهره بإيجاز شديد. 
هو أن رأيت أن عزل قضية الشعر الجاهلي عن أغرب حدث في تاريخ البشرء خطأ كبير, 
عبَت» مخنال أن يتؤدى إلى التنيتجَة» وهذ اتحدث الغريب الفْريد هو مَوَوَل القترَآن 
منجً) (أي سورًا متفرقة» ول ينزل جملة واحدة) على مدى ثلاث وعشرين سنة. 
وتذكرت نزوله على هذه الهيئة أمر مهم جذا لفهم هذه القضية» ولا أدري هل أوفق 
الآن في عرضها أم أخفق. لأنما صعبة ومتعددة الجوانبء وتحتاج إلى دقة في العرض 
والتتبع. وسأحاول أن أشرحها بإيجاز وأخشى أن يكون إيجاز محلا. 

فمحمد صل الله عليه وسلم» قام فجأة في قريشء وقال لمهم وللعرب جميعًا: 
إني نبي ومرسل من عند الله» بعد أن عاش فيهم أربعين سنة يعرفهم ويعرفونه. 
ول يكن معه يومئذ برهان على نبوته. إلا حمس آيات يتلوها عليهم من أول سورة 


سرج ١7١١‏ أوح. 


5ض 


ال” هيوست 


الحافق «3افوَابائلم ويك الذي خلّقَ)»4وآلم عليه بأقهنبي» ثم لايسؤل غلهه إلا 
سور قصار قليلة العدد يتلوها عليهم؛ ولما طال إلحاحه عليهم طالبوه بأن يأتيهم 
بآية يعاينونها كآيات الأنبياء كآيات الأنبياء السابقين» كناقة صالح وعصا موسى. 
وما أوتي عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. أي: يبصرونها 
بأعينهم» ويعلمون بمعاينتها إنها آية من الله لا يطيق الإتيان بها إلا نبي.. 

فأمره الله ألا يستجيب لهمء فإنم| الآيات من عند الله» وأن يقول لهم: إن أنا إلا نذير» 
وآيتى هي هذا الذي أتلوه عليكم» وقد عشت فيكم عمرًا من قبله» وأنتم مطالبون 
أن تتبينوا أن هذا الكلام الذي أتلوه عليكم بلسان عربي مبين هو لسانكم, إنم| هو 
كلام الله» لا كلامي أناء كلام مباين لكلام البشر مثلي ومثلكم. وهو لكم آية كآية 
الأنبياء السابقين» بل هي أكبرء تلك آيات تبصرها العيون لحظة ثم تنقضى. 
وهذا الذي جتتكم به آية فريدة في تاريخ الجنس البشريء أقرع بها أساعكم يومًا 
بعد يوم حتى تتبينوا أن الذي جتتكم به هو كلام الله» منزلا بلسانكم؛ وعليكم 
أنتم أن تتبينوا أنه «كلام الله». 


فأخذ الآبة التي لاامثيل لهافي آبات الأنبياء من قبلء التي تسمع ولاترىء وهذهالمطالبة 
الغربية التي لا مثيل لما في تاريخ النبوات» تجعلنا نقتفي أمورًا كثيرة منها: 

أولا: أنهم لا يمكن أن يطالبوا بهذا التفريق بين ما يعهدونه من الكلامء 
وبين هذا الكلام الذي يسمعونه يتلى عليهم. إلا وهم قادرون على هذه التفرقة, 
واللاكاقت الطالية عيقا خفيا. 

تزكاءآن هنو القدرة لايمكمى اشفوزها إلامعمرس قرت كام بالعبييو الدقية 
الناصع. في كل كلام يبين به الناس عن أنفسهم. 

النا: أن هذا التمييز لا يكتسب من فراغ» بل من طاقة هائلة من البيان متمثلة 
في صورة شعر أو أدب أو فن أو محاورة» أي من كل ما تخرجه طاقة البيان عن نفس» 
في كل غرض من الأغراض. 

رابعًا: أن تكون اللغة التي تظهر فيها هذه الطاقة الحائلة على البيان الإنسانيء 
مبلغا يحجيط بجميع أصول البيان في الجنس الإنساني على اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» 
وفي جميع عصوره منذ أول الخلق إلى أن يرث الله الأآأرض ومن عليها. 


م تاكن سس انمه 


و سرت ع ذأ .قلط<تجت و 
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و سسسسسصووع ١.3‏ 


وهذه الشروط الأربعة التي أقتصر الآن على ذكرها ني هذا الحديث. إذا لم 
تكينح موصودةاف«مؤدلةه العحوث المبليق) فاللطالبلة كلهساععث محعضء ولاتمكن 
أن يتحقق منها شيء» ولكن الذي حدث كان خلاف ذلك فإنه منذ نزلت 
الآبية #اقرّأياسْم رَبك الَذِي خَلَقَ) حمس آيات لا أكثر آمن بمحمد صلى 
الله عليه وسلم الواحد والاثنان والثلاثة» ثملم يلبث إلا قليلا حتى بدأ الأمر 
يستشوى دواد رؤتكائر بعند سدوات :قله عيده السيوو القصمكنارزالفى تمل 
عليهم» فهبت قريش فجأة تضطهد هذا الرجلء والقليل الذين آمنوا معه. 
اضطهادًا لا نظير له في تاريخ الأنبياء» ومعنى هذا أن هؤلاء المشركين الذين 
هبوا يقاومونه» قد بدأوا يتبينون هم أيضًا أن هذا القليل المنزل من السورء 
كلام مفارق لكلام البشرء وعرفوا يقينًا لا شك فيه أنه آية كآية العصا وآية 
إحياء الموتى» وأنه كلام الله فقاوموه وكفروا به» كم كفر بنو إسرائيل وال 
فرعون بآية موسى التي عاينوا بأبصارهم. وكما كفرت اليهود بآيات عيسى 
وهم يرونمها عيانًا. 

والمقارنة تأتي بأعجب النتائج فالذين رأوا آيات الأنبياء السابقين بأعينهم. 
ولم يؤمن منهم إلا عدد قليلء لم يؤمن بموسى مدة حياته إلا قلة من بني 
إسرائيل» ثم عقب" الذين كانوا معه ولم يؤمنوا أربعين سنة تائهين ني الأرض . 
ولم يؤمن من اليهود بعيسى ابن مريم محي الموتى بإذن الله - في فترة حياته - 
سوى عدد يعدون على الأصابع. أما هؤلاء العرب الذين كانت الآية نبيهم 
هي ما يتلوه عليهم بلسانهم العربيء. ويطالبهم بأن يتبينوا بأنفسهم وعقولهم أنه 
كلام الله المفارق لكلام البشرء وأنه آية كآيات الأنبياء المشاهدة عيانا فلم يبلغ 
كتابه أجله حتى كان عدد الذين آمنوا بنبوته» وبأن الذي يتلى عليهم هو «كلام 
الله»» قد بلغ آلافا مؤلفة في أرجاء الجزيرة العرب المترامية الأطراف. أمة كاملة 
آمنت وحتى الذين كفروا به وقاتلوه» فقد عرفوا أنه نبي» وعرفوا أن الذي 
ينزل عليهء آية (أي معجزة) فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» كما فعل كل من 
كقر بالابات الفى ثري هالعين. 


)١(‏ لعلها عوقب. 


سيو 


ره سسعححعح و 


ولما كان أصحاب هذا الشعر الجاهلي الذي عندنا منه قليل من كثير» هم أنفسهم 
هؤلاء الذين جاءهم هذا النبي صل الله عليه وسلم وطالبهم بما طالبهم به فقد 
دخلت قضية الشعر الجاهلي كلها ني إطار هذا الوضع. وفي سياق هذا الحديث 
الفريد في تاريخ النبوات» فإذا كان هذا الشعر الجاهلي دالا على أن أصحابه 
قادرون على تييز» والشرط الثاني» ودالا على أن لهم طاقة هائلة على البيان متمثلة 
ف شعرهم في كل غرض» وهو الشرط الغالثى ودالا عل أن لسانهم العرى قديلة 
من المرونة والاستجابة للبيان الإنساني مبلعًا يحميط بجميع أصول البيان في الجنس 
البشري على اختلاف ألسنته ولغاته؛ إذا كان ذلك موجودًا في الشعر الجاهلي» فقد 
صح هذا الشعر وصحت نسبته إليهم وبطلت الثرثرة الفارغة التي تشبكك في 
صحة الشعر الجاهلي. 


هذه خلاصة سريعة لما دار في نفسي» فمن يومئذ أقرأ الشعر الجاهلي كله على 
أساس جديدء ولكني لم أقرأه وحده بل قرأت كل كلام عربي» سواء كان شعرًا 
جاه أو إسلاميًا أو شعرًا حديثاء وقرأت كل ما أستطيع أن أقرأه من كلام يعبر 
به الناس عن أنفسهم» ونظري مصروف كله إلى هذه القضية. وقد فرغت منها 
بحمد الله بعد عشر سنوات مين سنة (758 13 إلى.سنة ١978‏ تقرينًا) وكات جين ها 
حضاته فى السدوات العشرة هو أنى مدت الله ح.ذا كثيرًا على أنى ولندث مسويا إلى 
هذه الأمة العظيمة» وإلى هذا اللسان العربي المبين» ونعمة من الله سابغة جاءتني 


بغير سعى ولا إرادة. 
- ألم تواجه الدكتور طه حسين مباشرة برأيك؟ 


- لا.. هذا الوضع جاء بعد مفارقتي الجامعة» أمافي الجامعة فقد واجهته في 
مسألة الشك ومسألة المنهجء وفي هذه الحجج التي كان يسوقها مؤيداء أو مفسرًا 
على الأصح رأي مرجليوث في أن الشعر الجاهلي شعر إسلامي» ليس من الجاهلية 
في شيء. وكان عجيبّاء ولم يزلء أن يتولى هذا التأيبد لمستشرق من أغبى المستشرقين- 
رجل في مثل ذكاء الدكتور طه وني مثل قدرته على الجدل. 


مسعحوات سر اوح لا 0 


سس صو يي ,بت عحصححح و 


تت اخ 


وو عت 


- عندما قررت هجر الجامعة اخترت الرحيل إلى الحجاز.. لماذا الحجاز؟ 

- كانت هذه القضية جزءًا من قضايا أكبر منهاء ففي تلك السنوات كانت 
حياتنا الاجتماعية والسياسية والأدبية كلها ني اضطراب شديد الثرثرة» وإذلال 
الأمة تحت أقدام الغزو العسكري والثقافي» وتقوض العالم الإسلامي بعد قرار 
مصطفى كال بإلغاء الخلافة.. كانت أيامًا متفجرزة. دويها يزلزل القلوب والآذان» 
وكان الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله قد فتح الحجازء وملك الجزيرة العربية, 
فبدالي أن الفرار إلى أرض تعلو فيها صحة العقيدة» وليس فيها مستعمر يذلني 
وهينني- أمر مستحسنء وعسى أن أجد هناك ما يريحني من هذا الذل الذي 
أجده في أرض دنسها مكر الغزاة وعبئهم بنا وبعقولنا وبيوتنا وبأرضنا كلها.. 
وتفصيل ذلك يحتاج إلى كتب تؤلف. 

- عملك هو نتحقيق التراث؟ 


- ابعريك فما :سم تحقيقها! إنها إننا قاويع أقراما أمامى دقةه وأعطيةه: 
النابى كا قراقه يعد اليد والآناة والراجعة الطظويلة. 


- عملك هذا يتطلب جهدّاء فهل يوجد جيل جديد مقبل على هذا العمل؟ 

- نعم.. قليل.. قليل جدّاء ولكنه لم ينج كل النجاة من الحيرة والضياع. 
وعسى أن ينتبهوا ويتواضعواء ولا تغرهم أنفسهم. فالغرور هو البلاء الماحق! 

- ماذا بقى من معاركك القديمة؟ 

- ليس بيني وبين أحد معارك, لم أدخل في معركة قط. 


- أنا أكتب الحق كما أراه» وأهاجم الباطل كما أعرفه؛ بلا تردد وبلا مراوغة. 
وسح ححقو اشدوقهن بو أنناة وس هن أ كين ديكا حيس العو ةا 
ملا حتالاة. 


(ع) لقاء حامعة الاداب 


لقاء العلامة أبي فهر بطلبة جامعة الآداب 
بالأسكتدرية سنة 8/٠‏ ١م‏ 3 


يشرفنا بالحضور في هذا الصباح مرة أخرى ليقراً 
علينا نصّالم يسبق نشره؛ ولاشك أنه إضافة جديدة 
لروائعه التي طالما أمتعت القراء في كل مكان في العالم 
العربي والإسلامي» وسوف يتفضل الأستاذ محمود 
شاكر بعد ذلك بلقاء أبنائه من طلاب قسم اللغة 
العربية» ليستمع إلى أسئلتهم ويجيب عنها.. 

ويسعدني أن يحضر اليوم هذا اللقاء أستاذنا الجليل الدكتور طه الحاجريء وأستاذنا 
الجليل الأستاذ إبراهيم صبريء ولا أريد أن أطيل عليكم فاللقاء الآن مع محمود شاكر. 


لم أكن أتوقع يومّا ما أن أجلس في هذا المكان لأني منذ نشأت وأنا عاكف على 
شىء واحد هو إمساك القلمء أما مخاطبة الناس فإني في الحقيقة أعتد نفسيى عاجزا 
كل العجز.. فلم أقف يومًا ما بين جماهير الناس لأتكلم سوى مرة واحدة! وأنتم 
جميعًا في منزلة أحفاديء ولكني بيتكم الآن كالطفل المبتدئ.. فأنا شديذ الاضظراب» 
أخافكم جميعًا ! وأخاف أكثر ما أخاف عيونكم! 


فإن الإنسان شيء غامض كل الغموض وأفكاره عن غيره أيضا تتسم بشىء من 


ولكن أرجو أن تعذروني؛ لأنٍ كما قلت لكم لم أقف هذا الموقف يومًا ماء وكل 
ما أستطيع أن أقوله أني فوجئت أمس بم تفضل به علي ولدي وصديقي وأستاذكم 
الكبير الدكتور مصطفى هدارة بها أضفاه علي من نعوت لا أظن أني أستحقهاء وأنا 
قدلقيت هذا الطالب محمد مصطفى هدارة منذ ثلاثين سنة طالبًا مثلكم» وعرفته 


)١(‏ وهو من أجل لقاءاته وأعظمها بيانًا عن نفسه. 


اللي 12211111 


سيرج 1/7 هحب 


+ 0 


و سس د« مسي هه 


كبيرًا وعرفت أخلاقه؛ ومن هذه الأخلاق هو هذا الاهتمام الذي أضفاه دغل كليات 
كنت قد كتنها فلكي وفوجقت فغلة بالصيورة الفى ارج ي] طلا العمل المغير 
والذي لم مهتم به أحد إلا قليل من الناس عند ظهوره في سنة ."7)١965(‏ 


فيما أظن لا أستطيع أن أكافئ الدكتور هدارة بثيء إلا بأن أن أقف بينكم خجولا 
لأقرأً عليكم : شيئًا آرم يسمعة مني/إلاعدد قليل» ولم يقرأه إلا أقل القلبل.وهي 
قصبنة فز زلقة كفك أنشاعنا قبا أن أكحب القتؤسو العذراء برمؤاق ظررويك عصسيرة 
كادفي ع كير واه 3ك الله لت رانب مااي ) نر ووعافد 
واي للك لا اتعاتةا» و سفنف | اع ا ماوكا عى اندان الإساق يعد أن 
شهد العالم الحرب العالمية الثانية؛ وبعد المحن التي مرت بالعالم العربي والإسلامي 
مذ إلعاء تكالافة إل طناك الس لبشه الى عدد ابيا هياة فول شدية جد ف 
تاريخ الأمة العربية والإسلامية دون أن ينتبه إليه أحد. وهو أعقاب الحرب العالمية 
العظجى فخيسية 15:47 ): 


لا أدري هل أستطيع أن أنقل إليكم عن طريق النثر والكلام تاريخًا طويالا عشته 
وكان عاملا من أهم العوامل النى دعتني إلى إنشاء هذه القصيدة» والتى شهد 
ميلادها أخي إبراهيم صبري الشاعر التركي العظيم الذي لا تعرفون لسانه» ولكنه 
أحد شعراء الترك العظام الذين هاجروا من بلادهم بعد المحنة العظمى بإلغاء 
الخلافة» وحكم عليه وعلى والده رحمة الله عليه شيخ الإسلام الشيخ مصطفى 
صبري بحكم الإعدام» والذي لم يزل قائً) إلى عهد قريب. 


وشهده أيضًا رجل سمعتم أمس أو سمع بعضكم أمس قصيدته التي قدم بها 
بخطه للقوس العذراء» وهو صديقي العظيم وأحد كبار شعراء هذه الأمة محمود 

أظن أن محرد قراءتي لهذه الأبيات أو لصدر هذه القصيدة اعتراف بجميلكم علي 
وجيل الدكتوز مصطفيى عدارة وجامعة الاسكتدرية التى وللات عاضينة (9:ة١)‏ 
فاعترافًا بهذا الجميل أبدأ في قراءة هذه القصيدة. 

- ثم قرأ الأستاذ القصيدة المنشورة بديوانه المعروف. - 


)1( يعنى القوس العذراء. 


يجيد 


اوح 


نم علق الدكتوز هدارة قائلا: نتمنئ أن نسمع القصيدة بأكملها إن شاء الله 
ونتمنى أن نرى ديوان محمود شاكر هذا أمل يراود الجميع ونحب أن نسمع أخبارًا 


+اأنا افق شعة | قاباف 


الآن نفتح باب المناقشة والحوار 
مع أستاذنا الكبير تحمود شاكر: 

* نلاحظ أنكم تأخذون الأدب من منطلق سلفي وتجعلون للقديم قداسته. 
الدكجون طلوحسيق؟ 

أولا:أنالا استطيع أن اجيب عن شى عدون أن أفكر فيه كما قلت لكم أن تعودت 
أن أكتب ما أريد» أما التعببر باللسان.فهذاشوء مفروض عبل؛ لأنى:إنسان فقط! أننا 

- كما قلت أمس لبعض إخواننا من الأساتذة: 

كنا ععلميوة كفنق طالكائق الداوس :ونش أشرفشأة ين للرياضينات فل الطللاز؛ 
ثم شغلت وأنا أيضًا أشتغل بالرياضيات - كنت مشغولا بالأدب منهومًا به - فأنا 
أول ها أجب» تحديد الألفاظ فالآنسة - فجوئ - اسعخدمت لفظًا كتنث غمه كك ]: 
وكيف وضع وكيف جاء.. 

هى كلمة «السلفية»» وهذا شىء غريب! 


ويقابل السلفية بالطبع أو هي ستار لمعنى آخر هو كلمة الرجعية. 

وهذه الألفاظ حاديت مكل هن قر يت جما 

قديئً) كان يقال: القديم والجديد والتجديد وهذه الألفاظ الكثيرة التي لا محصول 
لما على الحقيقة في أي أمة» لكن البشر طِوَّال الألسنة! وطوال الأيدي في هذا الزمن 


لس حلم و كم 


جرد 1١١9‏ ويح 


بعر 


وو سس سورك . 


أيضًا.. طوال الألسنة» يحدئون كلامًا يشغلون به أوقاتهم وإلا فالحياة الإنسانية تسير 
سيرا طبيعيًا لا ينظر فيه إلى القديم والحديث إلا عند المصارعة فقط! 
ولكن الحقيقة هي سائرة بغيرها لا يستطيع إنسان يعيش سنة )١1180(‏ مثلا أن 
يكون قديمًا على أى صورة من الصور! 
هو موجود في هذا القرن لا يمكن أن يكون سلفيا 
لكن الانسناة يرس الأشياءمن داعل اططوكامزي فأتاسد نشات وإن الإطار 
الكامل هو أن الأمة تيار واحد لا ينفك بعضه عن بعض منذ عهد أبينا إسماعيل عندما 
فق ناتسب الغعزإنةه يففحن أبباؤميدغئ! أكون يهون] اللسان هدي أضانا يهو سقانا. 
والمدد واحد ولا ينقطع ولا يختلف محمود شاكر عن أبيه إسماعيل في شيء إلا بم 
فضل الله به الناس بعضهم على بعض. 


ا 
ا 
2.6 


لكن من حيث هو إنسان من حيث هو حيوان ناطق ينبغي أن يكون صاحب 
لسانء وأن يستخدم هذا اللسان كما استخدمه أبوه إسماعيل مع التغيرات الضخمة 
التي حدثت منذ عهد أبينا إسماعيل إلى هذا اليوم. 


اود لاا يي اله جاده ا ويم 0 


فخداع الشباب باسم هذا الشيء الذي يُسمى السلفية أوغير السلفية هو داع فقا 
في التهاون وترك التهاون . أنالم أتهاون. وآخرون يريدون أن يتهاونواء وأنا لا أعباون. 

الفرق: أني أعتقد اعتقادًا جازمًا أن هذا مار مسعير كل كلمة فيوياقية إلى أن 
شع هنا اللحي ءال أن شو م الساعة» لا بد أن يكون هكذاء هذه حياة الأمم. 
ولذلك مثل هذه المناقشة لا تدور بالنسبة للغة ولا استعمال اللغة أبدا في عالم سوى 
عالمكا إنجين ! 


ميخ رناواب تمس 


و مسح سسسسوو 310 
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٠” رمتستس‎ 


أو: عندما تتم دورة الحضارة وتبتدئ اللغة في الانحدار (أو جيل عايش في 
الانحدار) يظهر مثل هذاء لكن نحن في الحقيقة الآن العالم الذي يسمى العالم 
الثالث هو العالم وارث انحدار الطبيعي وعلى رأس هؤلاء الورثة ينبغي أن يكون 
العرب والمسلمونء وهم المكلفون بأن يكونوا جادين لا هازلين. 

وبأخا سد نقنات' نستأت ف اشزل لني كت أطالبا في المداؤس العى نشاتو عا 
فيهاء وربانا دنلوب وأنشأنا هذه النشأة وانتهينا إلى هذا النوع من التفكير الذي 
اشر وعلب غل صحافسا وكتينا وأساتذتتكء قأدعلونا فى هرل كبير لا معت له 

لكن الحقيقة الكامنة: أن الواجب على كل منا أن يلتزم هذه اللغة وأن يراها من 
داخلها لأنما لغة عجيبة شريفة فعلا وأنا أتكلم بلسان المسلم: إذا لم أعتقد أن هذه 
اللغة شريفة أفقد الجزء الأكبر من إيماني! 

أنا لا أستخدم 2 كالني قرات أمس قصيذة القت آنا لآ أنيكم هذا آنا 
آتى بالألفاظ الإنسانية الكاملة الموجودة في استعمالي اليومي التى أريد لها دلالة وهو 
عامل النفسي الموجود في داخلي. 

لع موصو نياع ةا لبس عجاك معت أن أثرك ماهو موجوه عمسن كات 
قلائل أعيش بها هذه اللغة: وأدعي أنني بها أديب أو كاتب أو عالم أو شاعر. 

اللغة شىء مستمر وهو نهر متدفق لا ينقطع. ولكن الأساس الذي ينبغي أن 
يدخل به دارس هذه اللغة هو الاعتقاد الجازم بشرف هذه اللغة بمجرد نزول 
القرآن الذي تحدى به العربء. لا التحدي الذي استعمله الجاحظ والذي هوي 
علم الكلام إنم| تحداهم بشيء واحد أن اتتمنهم على أن يفرقوا بين كلامين؛ بين 
كلام البشر والإنس والجن كله. وأن يكون هذا الكلام هو كلام الله بالدليل الواقع 
في أنفسهم؛ أن يعلموا من حقيقة أنفسهم أن هذا كلام الله وليس لرسول الله معجزة 

هى الدايل عل نبوته» فلو ققدناهذا الدليل» لو تركتا هذا الدليا - سقظت 
نبوة تحمد صل الله عليه وسلم. 


فمن شرف هذه اللغة أنها نزل بها كلام الله الذي لا يتغير ولا يتبدل. 


لل ع ا 


موس٠ححرهد ١11‏ عحخححك. 


-101201015ااااممااا000_0_0__00ا 
هه 


م سا 


فهذه أول قاعدة في نفسي لأني أنا دخلت المعركة صغيرًا كنت كمثلكم طالبًا 
فدخلت هذه المعركة في الاعتقاد البلا عقن ) اعتتكلك أن هتنا لكلو كادم الله وأن 
هذه اللغة نزل بها كلام الله وأن هذا رسول الله كان واجبًّا عي أن ألتزم بهذه اللغة أن 
أكون داخلا في سرها. 


عندما أدرس قديمها كما رأيتم في شعري أو في ما كتبت» وعندما ترونني الآن 
أنشئ فيها كلامًا أو كتابة فأنا ألتزم بما فيها من أسرارها بالمعاصرة التى أنا فيها 
ف سنة (156). 

فهذه ليست سلفية» لكن هذا امتداد للغةٍ كاملة التكوين منذ قرون طويلة. 
لم تستطع لغة في العالم أن تبلغها إلى هذا اليوم كاملة التكوين! 

ا 0 

وجي لجسم جد بمرعا يد حلمم وي اا 

أنا لا أ ستطيع أن أفكر بعقل الجاحظه ولا أستطيع أن أفكر بعقل امرئ القيس. 
ولا أستطيع أن تكون الصور التي في عقل الشماخ هي التي في عقلي. 

أنا وضعت القصبدة» ووضعت الدلالة التي استخرجتها من كلامه في نفسي أناء 
ووضعتها :: بنفسي» بألفاظي ليس لهم فيها فضلء إلا الكلمة التي كأنها مصطلح. كما 
يقول: الثقاف أو الطريدة» هذا اسم الثيء لكن بقية المعانن وكذلك اللغات تسير 
هذه السيرة. 

وأنا بطبيعة الحال درست اللغة الإنجليزية طالبًا إلى الثانوي» ثم درست الفرنسية 
بالا جاه الصارم في الاهتمام في أعاق اللغة إلى هذا اليوم! 


ولا يوجد أمة تتساهل أو تتهم كتابها أو ته تقسم كتابها بالتقسيم الذي أنشأه أعوان 
برئنستول - (وبتاع إنجلترا التاني ده بتاع سلامة موسى - والتانيين اللي بيقولوا عليه. 
ويقولولنا سلفيين إحنا مش سلفيين)! 


جا ف سو د 
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نحن مسلمون» هم يضعون كلمة سلفية مكان «مسلمون»» يعني الذين يعتقدون 
أن هذا الكتاب أشرف كتاب في الأرض» وأن هذه اللغة أشرف لغة في اللأرض»ء وأن 
أصح شيء موجود على ظهر الأرض من العلم هو كتاب الله. هذه عقائدنا نحن.. 
من داخل هذه العقيدة أنا أتكلم. 


الأمر الثاني: ذكرتٍ خلاني مع رجل يقال له الدكتور طه حسين! 


مع الأسف هو أستاذي وصديقي أيضًا وهؤلاء جميعًا من الأساتذة يعرفون 
علاقتي مع الدكتور طه حسين. وأنا خالفت الدكتور طه حسين طالبًا أقل من سنكم؛ 
لأنى كفثبيق السادسة عشرة من غمري» ولكتي كنت في ذلك الوقت -لآي اخدت 
اللالف دا كب عودع ف نألا الوق ءارقا تمر تشاحل فواءة عاملة نوارك 
عل القى حرس عليه الور طحسين ولك هو خرص قلقلا رأنادر هطبارهاهة! 
وهو الشيخ سيد بن علي المرصفي. 


لأ كنت أقرأ له كما أق رأ للعقاد وللازن» يعني من هذه الناحية نحن نعترف 
للناس بم لهم عليناء من الناحية الأستاذية العامة. 


بدء المسألة -. وهنا وقع الاعتراض بيني وبين الدكتور طه لكن الاعتراض 


أتارعتدما اعترضيت عل الدكموررطه إعترضيت قنل مسالة الشبعر الجاهان؛ 
لكت قر با قبا ايكيا هر قل أل وريه لعا ملخص لفيه بعد 0 
وذكرت هذا الكلام في «المتنبي». 

الحقيقة التي كانت: أن الدكتور طه حسين لم تكن المشكلة في رأيه في الشعر الجاهلي؛ 
فوته الأشسياء لا عمنا لآ قبل ولا كقيراء قالذئبيريد أن يدرسن لخمه لأ مدهل 
الأشباء ف كثي رولا قليل. 


من يقول: إن هذا مصنوع يقولء ومن لا يقول.. يعني هذا موضوع بسيط 
ف الأقيقية لسن كبيًا. 


جم هجحب 


.تح٠حوا‎ ---2-- 


لسرجدم 


لكن الموضوع الأساسي الذي كان بيني وبين الدكتورء وهو الأساسء هو أنني 
طالب خصزائ :دحك ةوالمذاوسناالضوية هن العنة الأول الابعداكية إل انموتضلت إل 
دخولي الجامعة في سنة 2١9757‏ أعلم حقيقة الطالب المصري وأنا طالب مصري: ما 
المقدار الذي يعرفه من اللغة» والذي يعرفه من الشعرء والذي يعرفه من الأدب. 
فكان رأيي للدكتور طه: 


بالعلة التي فيه» ثم بعد ذلك قل لمهم ما تشاء! 

لكين اأقريهد ا طالب لا مسن قدراءة اسم كر أقول تنك ولتملؤقك وان لا 
أطعن في أحد- ولن أذكر اس ! 

طلبة لا يمكن أن يكونوا قرءوا شيئًا سوى ماكان مقررًا عليهم في المدرسة. 
فدخل الواحد منهم ضعيفًاء ليس مريدًاء بل دخل لضعفه هذا القسم أو لغرض 
من الأغراضء وليس لحبه اللغة ولالمعرفته باللغة» فمن هنا نشأت المعركة بيني 
وبين الدكتور طه: أنك ترتكب جريمة في حقناء وأنا أدافع عن نفسيء وأدافع عن 
إعمواق. . أت ترتكب جريمة كبيرة. 

لكن في الحقيقة الدكتور طه كان يعلم السبب الثاني» والشباب كلهم كانوا ضدي. 
لكن الدكتور طه كان يعرف حقيقة أنني دارس على أستاذه أيضًا ويعرفني ويعرف 
والدكتور هيكل- قبل أن أكون طالبًا في الجامعة» كان شيئًا معروفا عنده بوضوح. 

فالمناقشة التي كانت بيني وبينه» والضجة التى حدثت بينى وبينه كانت مبنية في 
مثارة بينه وبين الرافعي» وكان فيها متحيراء لكني لم أكن متحيرًا. 

طبع اللأسنتاذ الرافعى عرفمه وأنا في الستة أوللى قانوى» كتبت إليه رسحالة وجباء 
وزارني في البيت لمعرفته والدي من شهرته» جاء وزارني ونشأت بينى وبينه صداقة. 
والدكتور طه كنت أعرفه أيضًا ويعرف والدي؛ لأنه صعيدي وأنا صعيدي ومن 
لخلاق الصعايدة أن يعرفوا بعضهم. 


عتوحتيوي؟ 3 259055959 
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في الحقيقة يعنى كل الأشياء كانت بيننا واضحة:؛ وكان صلتي بهذه الأشياء 
مفهومة عند الدكتور طه: أننى عندما أتكلم.أتكلم.بعلم. 

لكن هو كان يحرص على شيء آخرء فلم| بلغ الخلاف أشده؛ بطبيعة الحال 
وجدت انني بين اثنتين: 

إما أن أفعل كما فعل الطلبة بالأمس» يردون على أساتذتهم بسوء الأدب ويقول 
له «مكلمكش»»؛ وأشياء يعني هنا غرائب!!" 

ومع كل هذا كنت مع الدكتور طه ومع العنف ومع كل هذاء كان الأدب. إلى أن 
بلغت الخمسين كنت لا أستطيع أن أشرب بين يديه سيجارة: إلا إذا أعطاني رغًا عني 
غصب عني ويقول لي خذ. بوعنى الادب: بجنا مج كل العنفا ومع كل ها تقر هر 
الشدة» كان بيني وبينه الأدبء ولم يختل هذا أبذا. 

ايبمهة؟ ... لآنه يعرف كيف اتكلني :وما الذي أقوله. أنتم من الجائز أن 
تقعوا في الخطأ أو تتصورون أن الذي كتبته عن الدكتور طه كلام يعني خارج عن 
عن الأسى امش مني ولأتمسر ف دولة اح الأكي وهوبل فيك كان أكبرسبع 

وسال افيد شين يهاي سحن سلب بها طناك 

ا و وو و رد بق لك 

لبسن شعرّاء الذي يقله ليس شاعراء الشاعر هو ما يأي ب سه ولا يستطيع 
إنسان يفهم معنى الشعر أن يقول: إن شاعرًا حقيقيًا يستطيع في هذا الزمن أن بحس 

ارون اندي قيار تختلف. والنوازع تختلف. والأفكار 2: تختلف. والمناظر 

فالقضية التى تثار» والتى أثيرت منذ عام كالكلام عن البارودي عن فلان! 


)١(‏ يعنى ما شاهده الأستاذ في جامعة الأسكندرية آنذاك. 


0-0011 يمحي دوعن لا يوهت سع 0 


و لسححصمر د ر«ي لحك هو 


وس ار 
بن 


لا يوجد حل آخ رلهذه المشكلة سوى أن ينظر في حقيقة الشعرء ويعاد النظرء 
وهذا هو الشيء المفقود في هذه الآمة: ]قوق :الأشنناء, . إذا تذوقت تعلم علمّ 
اليقين أن البارودي شاعر حقيقي وليس مقلدًاء إنم| المقلد هو المفكرء الذي ينظر 
يق رأأشعر امرؤ القيسء ويقول إن البارودي يقلده! إذن هذا الناقد جاهل فقط! إذا 
كان يعترقويان هذا الذى كمه البارويقق شعرء إذة فيو لبين مقلداء و إذا كان مقلدا 
فليس بشاعر. 

«خرجت القضية بتاعتك بتاعة السرقات يا دكتور» (تصفيق وضحك) (١كذده‏ 
كويس..هناك نقطة فى اخ السؤال بتاعتك.. خلصت؟ طيب الحمد لله 


بسم الله الرحمن الرحيم هل يمكن أن يكون هناك منهج إسلاميّ في دراسة 
الأدب؟ وإذا كان» فما وضع دراسة شعر الغزل والخمر؟ 
الو رو ا ددم وود ع ايت 


8< جاو دار ووه جنوج" ووفصيي واد دو 
الخضور) :لسيت واتحد! 


إن الشيوعي وكل من يعادي هذه الأمة- -يرفض تاريخ ثلاثة عشر قرناء 
والمسلمون الْحْدَئُون والذين يتكلمون هذا الكلام- يرفضون تاريخ ثلاثة عشر 


قرنًا ويغللء اح 
أن أطالب نفسي إذا م يكن" 2575777 ا والاثقياء م ملعوا الدنياعلم 


وعظمة وقوة وإرادة وفتحّاء وقلبوا الألسنة وقلبوا العقول وقلبوا العالم كله- 
لم يستطيعوا أن يضعوا منهجًا إسلاميًا تريدني أنا أو أنت أن نضع هذا المنهج؟! 


د ع مده ار لص ع ارو 9 اق و ا 


سبكجةه 1ج 


ححح راك . للح و 


20010 


و . 


هذا رفص كال ممن يسأل هذا السؤال لتاريخ كاملٍ- أربعة عشر قرنا- وأنا 
ارفس سهد بات وأسلافي» والذي في الحديث حديث رسول الله صل الله عليه 
وسلم: أن بدء زماك هذه الآمة نينا مح ناي شاه الأمة 1 فآخر هذه 
الأمة يريد أن يسب أولها! وأنا لا أسمح لأحد ني أي مكان أن يسبٌ أوَلي أبّداء 
لكس و سلا قبي 


لا يوجد شيء يقال له منهج إسلامي في دراسة الأدبء الذين درسوا الأدب 

هم المسلمونء والذين قالوا الشعر وقالوا الخبائث ك أيضًا من المسلمين» نحن لا نكفرهم 
اللي لذن كا زلا هنيةانر دز لبي نسمع أقوالهم ونلتمس في داخلها 
فقط قدرتهم على التعبير» يعني سر هذه اللغة الذي بمعرفته أعلم شيئًا واحدًا: 
أن هذا الكتاب الذي تأخذونه تقليدًا ينبغي أن تقرءوه بلغته لتعلموا أنه كلام الله» وأنه 
يختلف عن كلام البشر أسودهم وأبيضهم وأحمرهم وإنسهم وجنهم. 

بتك ةالمنألة هذه البساطةة أنك ترقهن: أن أقرأ شعر أ ى تراس أو أقر شه رفلان.. 
أنا لا أرفض القراءة؛ لكن أن تتصور أن أبا نواس يضلك أويضل أحذا فالله تعالى خلق 
بين جنيك قلا يووسن له الشنيطانة والشعيطاة أعظو من أن نواسن وفالان وفادق؛ 


فإذا كان شعر أبي نواس يؤثر عليك ففي شيطانك أنتء ينبغي أن تغالب 
شطاتك أسته الا أن تغالب أبا نواس, أبو نواس نقرؤهاونقوا ماليقول ف ره 
ول غرلموي كل في ظ 


ياشيخ !هل تتصور أن رسول الله صل الله عليه وسلم وهو يسمع ابانت سعاد 
فقلبي اليوم متبول» كان رجلا طرح كساء النبوة كما يطرحه القسيس ويستمع لغزل 
فلان؟!! وشعر الجاهلية الذي سمعه صغيرًا وكبيرًا قبل أن ينبأ في كل وقت يسمعه 
من الرواة ويسمعه من أصحابه.» وكان المحك للتذوق الذي فرقوا فيه بين كلام هذا 
البشر» وكلام رب العالمين. 


فآنكا لا أسمح» على كل حال أنا ليس لي مُقام في الجامعة ولا مَقامٌ» لا أنا مقيم 
فيها ولست أسغاذك بل أنارسل سطقيل عل هذا اللكان. 


(1) آثر ضعيف الكن معتاه مستفيضن ق الشريعة. 


ومسي ا 
ا 


ناجل جيل الثييافة»؛ أعلين أنثاة اناي تمتوا! مانا( لخي 
0 2 59 9 


ولا يوجد تيع أبدا يضل الانسان ]ل تدتما 


إنما الإنسان من حيث يوجد في غمرة الفسق وفي غمرة الفجور وفي غمرة الكفر 
يستطيع أن 00 "' والذي لا يستطيع هذا فهو إما مدع أو كذاب أو يريد أن يلبس 


أما المسلمون فقد لبسوا إهابًا واحدًا أربعة عشر قرنًا بفساد ما فيهم وحسنه 
وقبيحه. وخرج منهم أئمة الدنيا قرونًا متطاولة إلى القرن الذي نشأ فيه من يتكلم 
هذا الضرب من الكلام» وهذا ضربٌ لا يُوجدفي أدبناء ولافي دينناء ولا تشكّكٌ أحد 
من صحابة رسول الله (صل الله عليه وسلم). 


تبيتن وال يززيريسنيا مدا ااال لكيش وروي ليزي ااال شبرهر 
دح في مكاذه ووصع كل م ترك الرومان والصين وفارس لكان ركم بسيطا جد 
وهناك إلى القرن الثالث عشر الهجري عقول من أجود العقول, أساءت التعبير 


لكن كانت عقولا ناضجة ومنصهرةً وعالمة بدينها تمام العلم؛ مع ما دخل فيها 
من الصوفية والضلال والتشيع والكفر والزندقة وكل شىء» فحتى زندقتها خير من 
زندقة هذه الأيام وخيرٌ من إسلام هذه الأيام! 

آنا لا لحرله آنا تكلم جداء 1 أكن ف يان ]لجان نارح م دك 
وأضجاك لكن عند لشدأنا لا أخاف شيئّاء ولا وليس لي رغبة مع أحدء ولا آأخذ 
من أحد شيئَاء ولا أقبل من أحد شيئًاء أنا تخلقت بالقصيدة العظيمة التي قالها علي 
بن عبد العزيز الجرجاني: 


)١(‏ كلمة لم أتبينها ولم أهتد للصواب فيها 


لع 
بقولون لي فيك انقباض وإنما ؛ * رأوا رجلا عن موقف الذل أحج! 
أرى الناس من داناهموا هان عندهم + #نوفين أكوحسه ختزة النفين أَكْرِسَا! 
تحفظون هذه القصيدة أم لا تحفظوما؟ يقول فيها: 
وكم طالب رقي.. 
[فرانكد عتدقيى لأ خاصدرتك بهذا الروق... 
وكم طالب رقي بنعماه» لم يصل 
إن ولو كان الرئيس الْممَظَما 
وكونب ]صارت عل الخر تقمة 
7 
والتي يقول فيها: 
وم أقض حقّ العلم إِنْ كنت كلم 
بدا طمّعٌ صير صبرئه بي شلا 
حي المي اال 


ولو أن أهل العلم صانوه صانهم 
ولو عَظَمُوه في نفوسهم لعُظ)”" 
ولكن.. أهانوه فهانوا! ودنسوا 
برد وها 
بوكب سول ال صل اليه وسل» انان معصةً و المصية لا 


)١(‏ نطقها شيخنا بالفتح: لعظَّماء ويبدو أن هذا محفوظه منذ الصغر فقد ضبطها هذا الضبط في برنامج طبقات 


10# 
سدوويوه 
عي 0 لقو لويوب هه يو 


ناذا لاايكون الرجل غير علويء أو تكون الرواية غير صادقة؛ أو يكون فخره بنفسه 
تعويضا عن ضعف أصله. ثم لماذا فكر بِجَدّته وحدها ول يفخر بأبيه مثلّا ما دامت 
لاا ا انايب 00 0 


يلل 031 روسن مبفاويياة مبهه ان 
بعض هذ« الأسعلة أيضًا لفجرى عيبل لسائلك. 


ماكر سأرد عليك ردًا بسيطًا جدًا وهو: 


ا د 


لازا ا لاني يان الج ى كارت اسه رلكن إلى درت ازوقيوا د ديواة 
المتنبي» ووقفت على عددٍ من المشاكل في شعر أبي الطيب لا بدلا من حل؛ فمن 
داواي إن مقترض» افاروقيت. فرهنا .لم أستدك: الريك 3ك اعد 
أ أسهدل بذكا غير .-أتالم أسعدل: كنا أستدل على الفرض أن شعر أي الطيب 
وأخبار أن الطبيب عندي يمنزلة واحدة؛ .وأ أدرش هذ الأ عبار وجل من السعر 
العمل البكالعيجيها إن بابي ب ل ا 
الآثنين. حصمة ؟ حت ارات زيل ايف 1 لي لي 
ترجمة المتنبي» ٠‏ ثم جاءتني ترجمة كاملة للمتنبي؛ كلعاهها تقول شبيقا وراحيدا وهو أن 
لمعب »التق هذل ل اللشيكلة: أن المتنبي أرضعته امرأة علوية من بني عبيد. 


ذا فالفيرض الذي لم يكن قبلي» وكل من تكلم فيه بعدي فهو يعني يتكلم وهو 
لا يفهم ماذا عنيت في كتابي. 


بجا بايورياسة رودا عواتي مزالا انيد عاريه عاط 


ع 


ر ههه #سسخحهو 


فإلى الآن: فرضى الذي لم يكن قائً إلا على أخذِي مثل هذه الأخبار وإدماجها مع 
بعضها؛ حتى تكون الصورة ظاهرة لحل المشكلة كلهاء فجاء مؤيدها بعد عشرين 
سند جاء مؤيدها بخبر لا علم لي به» ولا لأحدٍ غيري علم به في كتابين مختلفين.. 
«فهمت إزاى»؟! 


فإِذًا الفرض لا يزال قائّاء وأنا لم أدع أني أقطع أو أني أنسب! 


ولذّلك كل الذين كتبوا بعد ذلكء» كالذين كتبوا الى سار أباعة > يقني 
الغطيعة الكى ترد أن عل المتبي علويا.. 


افا يحلا مله الكبب الفليل عبلى جلاف ه13 غيم قالوا إن اندي كانار دم 
تزال كبا هي لحل فقط. هي أتضي لايل عل حل الشكلأن ين وبي لعلويز 
غات 


1 تشريف المتنبي» ولا الأصل كما يكتب بعض الكتابء ولا أنه شريف أردت 
أرفع من خسيسته لأن أباه سقاء. كل هذا كلت 


لآن الخبر أن أباه سقاءٌ كذبء كلام يعني معروف في الشعر العربي وغيره» كل 
هذه الأشياء اتتهت ولم يبق فيها أبدًا إلا هذه الحقائق ق.البسيطة العي أقوغالتك: 
إن المتنبي كان بينه وبين العلويين ما يحل مشكلة شعره منذ نشاً في الكوفة إلى أن 
مات في العراق. . بسن ؛! !ولا لي علاقة بأن المتنبي شريف النسب أو لا شريف. كوني 
استخدمت هذا في أثناء الكتابة فقط لإعطاء هذه الصورة؛ فأنا كتبت كتابًا مختصرًا 
في الحقيقة لم أذكر فيه كل شيء. 


هذا الاختصار هو الذي أدى إلى سوء الفهم, وجيلنا على الخصوص والجيل 
الذي أنا عشت فيه امش جيلكم ده أنتو أسوأ منا»! 

جيلي كان أيضًا سريع التلقط للأشياء من الظاهرء ثم وضعها في بناء خطأ 
والبناء عليهاء ولكن أنا كا قلت لكم أكحبززلقة. أرجو أن تقر الأشياءريدقة» حَن 


ني فعلًا لم أدخل هذا الأمر يعني من حيث هو في جوهره ولبه» #يعني أني أريد أن 
أقول إن المتنبي شريف الفبدب» أبيكا 


كالى إىة 252 سح 11 


و ل كمد 


مس ا 
ص سب 


وكم من علوي حقير سخيف قذر. جائز أن يكون المتنبي أشرف منه بكثير لو 
كان أكو ماتحقاء ا فاه أنا لا أدخل في الأنساب». ولا أنا حكم في هذه الأشياء.. 


ليس لي فيها! 

إنما أنا أحل مشكلة: لم كان هذا الرجل هكذا؟! ل مدح الْقَطَُّبَ في أول مرة 
وهو كوفيء ثم ترك هذا كله ثم بعد ذلك يعادي الشيعة» كلما رأى شيعيًا قال فيه 
تلك الأاسات... عد العداوة إلى آخر حياته. ودخل فيها أيضًا أنه عادى القرامطة 
هذاء شدديد|ببوالترامطة شسيعة ايض وقاتلهم بنفسه.. وسأذكر هذا لأن الناس لم 
عم 4 1:0 أو لاو رمج د هاا حيو عي 
- 000 

لكن عندنا أشراف !! على رأسهم الملك عبدالله والملك حسين, وهذه الأشكال! 


كشاك نل ؟! 


# نشكر لسيادتكم حرصكم الشديد على سلامة اللغة» وأن تظل دائم) في قمة 
ازدهارهاء - رأي لقنن زيل فق أدب العامية؟ وهل ا تخدم دراسة العامية 
- العامية لا تخدم الفصحى أبدَاء العامية لغة الجُهَّال على كل حال ابتداءً! كيف 
تخدمها؟! لكن بعض المباحث على اللغة العامية» بعض الأشياء التى وُجدت فيها.. 
لكن دلق لدف أن الأساتذة لمتكي 0 دين العربيا 1 


الكلام. 5 


ومع ذلك! أنا نشأت في ضمير القاهرة؛ ضميرها الأسود بحواريها وغرزهاء 
ورأيتها كلها كاملةً» وأقول لكم الآني: إن اللغة التي أسمعها من أبنائي» وأبنائي 
الطلبة»حعى أولادي أناء لا يعرفون:شيئًا عر الله العايله الغرية ذا 


جم بون كع 


© سورع .هع ححححح و 


سف 


إوححتب. 


لا يعرفون يعنى إيه « كنيف»» لا يعرفون يعني إيه (مستراح».. ابني نشأ في مصر 
الجديدة لا يعرف هذا! وهذا عند آلاف الطلبة! لا يعرفون كلمة من العامية ولا 
تعابيرها ولا أمثالهها ولا نكاتها ولاشيئا من هذا أبدًا! فالكلام الذي يتكلمون به الآن 
عامة [لخرف مختلفة. 

وأثنا أقيىا ما يكفيه من الخاميةء فارئ نقدنن هذا:القى»:الأسعاة الذى كفية 
العامية عمره مس وعشرون سنة.. سبع وعشرون سنة» وأنا أعرف من العامية ما 
لآ فس. يكتين ثبيكا يدل هلل هله بالعامية. . قحك عدا ! 

أها الفصحى فمقيدة» ل خحدشس هيعرف يضحك على التاني»» ل يضحكون 
علينا بالعامية. 

فمسألة أن العامية تخدم اللغة عربية؟! أبذدًا. . ولكن اللغة العربية هي التي تخدم 
العامية. يعني هذا الذي حدث في ثورة )١1114(‏ كما شهدناه أن اللغة العربية عندما 
بلي الشتياد عل المنايراليصحى من ,طلية الكلياثق الأزهي وطلبة كليية 
الحقوقء وأنا أعرف منهم شكري كريشة كان يخطب على المنبر أربع ساعات لا 
ع او ل ل ل 

فوجدنا بعد ذلك أن الحلاق والمزين والحواري وني حارتنا أصحاب الحصير 
وا وات حا د ا ا ل 0 د 
أ » وتزول ألفاظ العامية. . فاللغة العربية تخدمها.. ما معنى تخدمها؟! اللغة 
وام حا لوه اوه . إنها تخدمها يعني ترفع من خسة هذه الأمة إلى أن 

تباي 05" سل وا حاو صوم اح اي جد - 


وأدب العامية؟ وود 
56 
هذه مسرحية ولد صعلوك! 


طيب لقد حولوا أشياء كثيرة للدكتور طه (صاحبكم ده اللي بتعملوا له «زار» كل 
سنة»» حولوا الكلام عنه إلى كلام عامي ساقط. .! ساقط تمثيل وساقط الآداء وساقط 


جبهجةم م0١‏ كج ح. 


وحمت 


يشحيتت حر 
عع حم معن 


المضمونء وكتبه يوسف فرنسيسء وكمال الملاخ» من شيعةٍ واحدة! قاعد يطلع فيه 
اليه ! اشمناء ساقطة! لغة عامية إيه؟! 


لابك إل تمرقوايين مويو عيخ. . طبعًا أنا كتبت والدكتور هدارة يريكم ني أباطيل 
وأسهار عن كلمة اللغة العامية متى بدأت» وهنا أستاذة أنا أثتيت عليها”" لأني 
تعلمت منها أن جاهل؛ لأني ضيعت أشياء وهي حفظتهاء وقلت عنها هذا الكلام؛ 
لتعرفوا حقيقة هذه المشكلة» مشكلة العامية والعربية» وكتاب الدكتورة نفوسة كان 
ينبغي أن يكون في يد كل مسلم وعربيء كما قلت إنه كان ينبغي أن يكون في كل بيت؛ 
ليعرف كيف وقعيتع الذكية يذه الامنة! 


فأنت طالبة هنا والدكتورة نفوسة عندك» فكنت عرفت المشكلة ول تسألي هذا 
السدة ال. 

- إنهما تكلمت لأننا لا نستطيع الآن تعليم العربية إلا بالعامية» فلم يفهم الطالب 
مثلا المضاف إليه إلا عندما استخدمت العامية, فقلت: شنباك الححرة. يعني الشمناكة 
بتاع الحجرة». 

- فيعتاها تريدين. . هذه حقيقة صحيحة. . ولست أنت من صدم بهاء بل أيضًا 
كان يأتي عندي أولاد من أندونيسياء ومن الهند» وهم يدرسون العربية الفصيحة 
ويتكلمونها ولا يعرفون العامية» فجاءوا هنا ليخدموا دينهم ودخلوا الأزهر مثلا؛ 
ليدرسوا اللغة العربية» فوجدوا أن الأساتذة يعلمونهم حتى النحو بالعامية» فجاءوا 
يشتكون: ماذا نفعل؟ لا نفهم شيئًا! 

فكانت القيجة أن هؤلاء الأولاد تحخولوا مين الأزهر ودغلو ا الفايلقة الأشريكية!] 

جاءوا ليخدموا دينهم عن طريق تعلم العربية والدين» فأخذهم الأمريكان 
وعينوهم في غينيا وغيرهاء وبالطبع مكسب هائل!! 


فهذه المشكلة صحيحة يا سيدق! 


)١(‏ يتقصد أستاذنا رحمه الله الدكتور نفوسة زكريا وكتاءها الفريد عن العامية. 


عب ونا اي 


وو سسسسُسسسس هي بع للج و 


لمعيه 


3 لتك هو 


عندما يتعلم أبناؤنا اللغة» ويستطيع البيت المصري أن يتكلم بكلمة: «أضافه). 
واأضف هذا إلى هذا»» «(خذ هذاء افعل هذا»» عندما تقولين له الملضاف سوف 


يفهمها . لكن هذه الكلمة «أضافه» لا يعرفها أبدَاء فعندما تأتين لتقولى له كلمة 
نوات ستعون كوابية عيفة | مفاهر كه تقولين لهاهذه العلبة فيها عفريت»! 


وأنا بالطبع مثل جدك؛ لكن بنتي الصغيرة أمارس هذا فيهاء عمرها إحدى 
حيرت و لمر لي ل ا 1 
اب برجي ابموبو 0 

قلم زلفى: قلم مضاف وهذا مضاف إليه.. هذا القلم له علاقة بهذه» هي ستظل 
تقول لك عن هذه العلاقة حتى تقول: بتاعي..! فتفهمها وتستعملها وتكون سهلة 
عليهاء لكن دعيها هي من يفهمها. 

أثنا ليست مدرضًا ولكنى متصعلك كا أتصعليك عل الطجامعة واتصعءلاك عل 
التدريس! لكن أولادي ماذا أفعل؟! أحتال على أن يحاول نقل طلبه. 

والبلوى ياسيدي: أن التعليم الابتدائي كثر فيه البنات وهن سبب نكبتنا ولا 
مؤاخذة! 

لكن أنا أدخلت أولادي المدارس الابتدائية وهى مدارس متقدمة.. أذهب فاخذ 
الأولاد فأجد المدرساتء وفي آخر حصة:. ما دخلت يوم إلا وهي في تحفيظ القرآن.. 
قريبة رشاد مهناء وأبوها رجل صالح وهي تصلي وزوجها رجل صالح ويصلي» 
وتقرأ فتقول: تمعد يد[ أن نطبب وتبية. .ثم تقول: ول تاعاسل من مسد ! 

دخلت لما وقلت لما: تعالى.. ما هذا؟! 

قالت: نطقها في جيدها! 

طيب هات المصحف. ماذا تر أهذه؟ قالت: جيدها! 

قلتالها: هذه نحتها كسرة! 

وهلم جرّاء وجدت المدرسة كلها هكذا! 


و اا ور الل ل 


وو 


ا 


الع سكي الحو أقج؟ فى كاسما اللةوعنم و رمو السلحقةودى |اللنووكت إذاكان 
ع حر إن ع 15 0 0-4 ع 
لابد أن تَدَرّسَها هى - كان لابد أن يكون هناك في المدرسة حافظ للقرآنء فيقرأن 
قحل أن ريع فك القدز ينين :يعدي 'موكةاوهبيكة سفن أن مكدول عامفة ف الضويد! 
اق و ءِِ 
لا يتلوها إلا متقن لتلاوته. وقد كانوا قدي لا يَدَرّس إلا الحافظ» لكن البلوى أني 
وجدت هذه المصيبة هنا وفي الكويت قائمة.. 
الع بام رع بارع ب بي سوق 
0000 ال + 
فهذه نكبة! والخطر الآن على اللغة العربية من التعليم الأسامي» ومادمنا في ذكر 
بها الجامعات ولا تحارب هذا الخبث الذي يدخل على الأمة. 


(أنا جاي أدافع عن عقائدي في الجامعة ولا إيه)! 


* مرحبا بسيادتكم هاهنا في كلية الآداب بقسم اللغة العربية جامعة الأسكندرية.. 
مرحبا بسيادتكم بالنيابة عني وعن زملائي وأرجو عن أساتذتنا الأجلاء. 

با أن سيادتكم قد حقق كتاب الله الكريم مُه توا ليرد الاسام الك لام التسرنن 
محمد بن جرير الطبريء, ونرى أن سيادتكم عارض أولئك الذين يقولون إن الإمام أ فى 
بكل مايقال في التفسير من ضعيف أو قوي أو مقبولء ثم قلتم سيادتكم بعد ذلك 
إن الإمام يأتي بكل مافي الموضوع ثم يرجح ما يراه موافقًا للشريعة الإسلامية من 
كتاب أو حديث شريف.. فنرجو من سيادتكم توضيح هذه النقطة لآنها طالما شغلتناء 
وشع شغلت أولقاف الذينن بدرسون ميعن 

- في الحقيقة أنت نسبت إلي أني قلت هذا الكلام.. أين؟ 

ف تقصد الكلام عن الإسرائيليات..! 


)١(‏ بعض السؤال غير بين في الصوت. 


لت 


3 لص ه 


الموضوع الذي يثيره الناس عن الإسرائيليات- موضوع غريب. لأن المسلمين؛ 
القاعاه نامل عندهم: أن كتابهم بحبو القراة العتلبية مؤيماق سك هيع العلل 
وأن ما عندنا هو الحكم القسط على مايرويه أهل الكتابين في عقائدهم أو فيم| نسبوه 
إلى أنبياء الله صلوات الله عليهم. 

وعلاقناعتدها أتواسذة الأمر اقبليات إت)| مارسورا العمل الطبيعى الذى بتي 
عليه التأليف. وهو إذا جاء موضوع أتوا فيه بم قيل في هذا الموضوع. 

ع ١‏ 8 2 ٍَ : يم 5 

أن يكون بعض ما قيل حقا وبعضه باطلاء فهذا متروك لبصيرة القارئ؛ لأن 
المفروض أن قارئ تفسير ابن جرير- يعلم هذه الحقيقة» ويعلم أسلوب هؤلاء 
الناس في الكتابة: أنه عندما يقول: قال وهب بن منبه كذاء دون أن يقول هومن 
الأمن الاسم وشبو بين عند له ل عمد قور ادا ولأ شيرمو سكي نادي ا 
اللأشياوت لاورس زعبه أبرّاك ماكاة سانا ار شبيهًا بالخالف تاعفد ا مر تي 
الكساحه أو الينة. : لا وبال .مشر أتخدان شىء. 

فمجرد ذكرهم لهذه الأشياء- هو داخل تحت سيطرة الفكرة الأولى: وهو أن ما 
عندنا مهيمنٌ على هذاء يعني أن في هذا جزءًا من الحق» والباقي باطل بهيمنة كتابي 
على هذا. وهم لا يخافون شيئًاء المسلمون لا يخافون شيئًا. 

الذي حدث بعد ذلك هو المخوف,. وهو أن بعض هذه الكتب وقعت للعامة» 
وهذا موضع الخطرء والعامة مثل حضرتك ومثلي'''..العامة الذين لا يعرفون حقيقة 
هذه الكتبء فيعتقدون أن ما فيها هو تفسير لكلام الله تعالى» مثل الذي تراه يكتتب 
في الجرائد» ويقع فيه كثير من العلماء أيضًا! 

المسألة مختلفة» كيف يؤلف هؤلاء الناس» و» وعلى أي وجه تأتي هذه الأشياء. 

والقسم الثاني في سؤالك أقوله لك على الصورة التالية: إن أبا جعفر عندما يذكر 
معنى الآية» ثم يأتيٍ بتفسير ألفاظها المروية عن السلف وما جاء فيها من الأحاديث 
أو كذاء وينتهي ببذه الأخبار- فالذي يقوله في نص تفسير الكلام» وهو بسط الآية. 
)١(‏ انظر إليه يعد نفسه عاميا في العلم! 


للبرجلم ١١١١‏ يه 


ويقدمها- تحمل المعاني الأساسية التى يدل عليها الكتاب والسنة ولغة العرب؛. 
والقسم الثاني لا يدخله في تفسيره أبدًا. 


فمن البديهة أن تفهم أنه أتى ببذه الأشياء التي عن آدم والتفاحة والتين.. يعني 
كلام!.. أنا أهيمن على هذه الأشياء وأعرف منشأها.. 


المسلم ينبغي أن يعرف كل شيء عن العالم» على عكس ما تتصوره الآن؛ لكن 

إقاافكية اعت من الكداضا زاألاة توف يرق أفجاة الغا كلها قدت ينيى 
يأكملة ديك ناكا شحاف ريتك مخهاءا نكا خحاع و مق ل سن فضا اللا عة عور السك 
الفضدا؟ الآأوؤك والحقيفة الأوق الفر بيد علييتا'الكتفات والستسة: 


طبعا بالأدب» فلسنا سيئي الأدب مع الناس»ء بل نأخذ منهم ونرد عليهم بأدب. 
ونتركهم لأشيائهم. 

فليس معنى هذا أنني لا أعلم ما عند الناس» لكن شرط المعرفة: أن يكون عندي ما 
يقاوم هذه المعرفة» لكن أن أكون متعلًا فقط منهم وأنا جاهل با عندي» فهذه هي 
النكبة» كتحول الإنسان من دين إلى دين ومن جنس إلى جنس ومن وطن إلى وطن ! 


إنما عندما يكون ماعندي في يدي وتحت يدي وهو ملكىء أستولى عليه استيلاء 
كاماكدفانا ا اج كا, العا ل مةة :و ا شلب أوقة وهل :و ممع و 9 ا 3 
واجه كل العالم به» واخذ منهم وأردء وهذا في كل شيء وفي كل العلوم 

وسائر أسياء الذتيا: 


لكنّ نكبتنا في هذا القرن- أننا ليس في أيدينا ماض» ونحن نرفض ماضيناء 
ونرفض كل شيء عندناء ثم نتقدم بمجموعة من المعلومات القليلة البسيطة التي هي 
بقايا العقائد الكامنة في هذه الأمة» ونواجه بها حضارة الناس! لا لا تستطيع مواجهة 
عضبازة الغا تمشزعالأفكياء, 


إذا واجهت حضارة الناس- لابد أن تواجهها بثشيء تام. 


والمسلمون لم يترددوا في أن يطلعوا على علم العالم» على فلسفته» وعلى كفره؛ على 
إلحاده» على زندقته.. وأن يدخلوا هذا في كتبهم» كا أن الله تعالى لم ينزه كتابه ولا 
كلامه عن أن ينزل فيه شبه المشركين وكفرهم. 


و مسح سس ني :00 <<< 9 


خعل. 


ل 


هذه قاعدة الإسلام» ونحن قومٌ لنا تاريخ آخر مختلفٌ عم نعرفه من نذالة 
هذرارالعصر! 

هذه الأمة مختلفة! وأنا عندما أتكلم عن ابن جرير فأنا أتكلم عنه بمعرفتي 
بقدر هذه الآمة! أما بقدر ماني عقول فلان وفلان من كتاب الصحف. فل١ا!‏ 

إنها أنا أكتب في حدودي: أني مهيمن على هذاء فابن جرير لم يخطئ» وأنا أرد على 


لكن واجبنا الآن أن ننجي العامة بأن نخرج تفسيرا آخر فيه القديم أيضًا وكل 
شىء» ونخرج هذه الأشياء بدون ضجيج.ء لنطعن بها في القدماء ونقول إنهم جهلة. 
والبخارئ به إسرائيليات».وكذا فيه إسراثيلاث.. نطعن أثمة الأمة الذين يذلوا 
جهودا فوق جهود الجنس الإنساني كله فنطعنهى؟! 

ل 


وهذا الذي قلته لأخي وفعله في عمدة التفاسير» فأخرج بعض الأشياء التي 
كانت عند ابن كثير» وخرج عمدة التفاسير» كلام قديم من علماء متقنين» محيطين 
بعلم الشريعة وعلم الحديثء والكتاب فيه نصوص بسيطة بعيدة عن هذه الأشياء 
اصايكة الناس. 


لكت أقؤل للساس؛ لاتقسرء وا هنال»الأشبياء».أكنون يها مغفالاه بل أقد ولع تخله” 
لابد أن تعرفوا ما عند اليهود والنصارى؛ لأني سيدهم.. هم يحاجونني ويستعمرون 
بلادي» فأنا لابد أن يكون في يدي شيء أحاجج به: أخرج تناقضهم» وسوء خلقهم. 
وسوء ماضيهم» وفساد تفكيرهم» ومافي كتبهم من التناقضء ومن العبث,. هذا 
شغل المسلم» وليس شغلهم» مع أن بعضهم تولى هذا بأيديهيم» وكشف هذاء أليس 
كذلكق؟] 

ونحن الذين بدأنا هذاء وبدأه ابن حزمء أول عالم كتب في تاريخ المقارنة الدينية, 


- شوف يابني هناك أدب للقراءة.. أنت تتعلم.. تق رأهذا التفسير لتتعلم؛ ثم 
قجاليى السالقى .«تسال هدارةه تسيل الدكمور اجرف 


تخ + فووا 3 


ب امب--- 2 .هك جحعحححح و 
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و عمس هوركم 


لقد لاحظت شيئًا سيئًا في الصباح وأخبرت به الدكتور هدارة.. فأنا كنت بينكم 
كأخيكم وجلسناء وهدارة قعد يقول كلامًا فارعا عني كثيرا أمس.. ثم خرجناء ول 
لحن ل اد .+ ١ 9 ١‏ 

وهل هذا كلام؟! ستلم على يا أخي.: ابتسنم في وجهي.. كلمني!""..فانتم 
في عزلة كاملة عن الوجود! وهذا خطر كبير عليكم. 

فالطريق عندما تقرأً كتابًا مثل هذا: أنا موجود.. هدارة موجود.. سله وقل له: 
هذا كذاء وهويفهمك. هو عنده من العلم ما يزيد على علمكء وجائز أن يكون 
غتذه خط ادناه كاللس رقعز له الدكتور سن عن منيدنا معاوية كا 

ستجد عند كل إنسان منا خطأء وليس عيبًا أن نخطيىع» ستجد عندي خطأ وعند 
هدارة خطأء العيب في أن لا نعترف بالخطأء فتساؤلك سيعرفكء وتستقل بطريق» 
وإلآ كيف يستقل كل إنسان بطريق؟ 

فقراءنك للطبري لا أمنعك منهاء ينبغي أن تق رأء لكن تق رأ على أصولء أولا أن 
تعرف طريق هؤلاء الناس» تحاول أن تفهم؛ تسأل من هو أكبر منكء تزور العلماء. 
تلميذا مثلكم في المدارس «نرمي جتتنا على الأساتذة» بالعامية أهوه! 


كلمة أخيرة ختم بها شيخنا نقاشاته. فقال: 

نصيحة أحب أن تلثرموا بباء وخاضصة قسم اللغة العرببة؛ لأنه ينبغي أن يكون 
القدوة»وأنيكون حدق هذه الجامعة ف .واجيل قبيو اللجة الحربية قبا راف قيحه وان 
يكون هو المثل الصحيح لشرفٍ هذه اللغة العربية» وشرف هذا اللسان. 
)١(‏ هذا يقوله إمام العربية!! 


ا 201 


التصبيحة الأول والني أخافها؛ لأني أراقنا الآن في المدارس الابتدائية والثانوية 
والعالية» وهو شيء ينبغي أن أطالبكم به- أن كل طالب وطالبة ينبغي أن يجعل 
لابعاذوق قليه الستراننا كامكة مونم كان علق هذا الأستاك: حعى ولب كاق نعي اللا 
هذا هو الأساس الصحيح لتكوينكم أنتم لا لتكوين الأساتذة! 


الأصس لع ساد رونا جر ير لادروة عسل عام 

فأول شىء أن توجدوافي قلوبكم للأساتذة هيبة واحتراما ورهبة وتوقيرا مهم| 
بلغت إساءتهم» مهم| بلغت الإساءة. وإذا لم تفعلوا هذا فستقعون في نفس المشكل 
الذي أوقعكم فيه الناس وأوقعونا فيه» وهو رفض ماضينا واحتقاره ومخاطبته 
خطابًا لا يليق» سواء كان في الأبحاث العلمية أو ني التعبير عن الماضى. 

نحن لسنا عباد الأسلاف ولكن توقير رجالاتنا وكبرائنا وعظامنا- ينبغي أن 
يكون كاملةء من الخلفاء إلى علياتها إل أدباتخا إلى شسعراتناء.. ينبعئ أن يُدرسعوافء.وآن 
يكون كل شيء في القلوب بتوقير واحترام؛ بغير هزء. 

وعلاج هذا الأمر بأيديكم أنتم؛ لأن هذه الأمة من الآن على مُفرق الخطر! 

وأنا بالطبع لا أخاف السجونء ولكن كلكم يعلم أننا مهددون من الداخل 


ديد كاماكة وأنْ الذزين يعملون في سبيل الاستيلاء- مؤيدون ودارسون لنا 
وَمروَتنَا قطغّة قظعة: وسَيتفذوق ف دا خلعا بعد قليل !0 


فأنتم في خطرء إذا لم تدافعوا عن أنفسكم بأنفسكم فلن يحميكم أحد. 
وَسَندوَلون عن هده الأَرّضْنَةَ وترزول غتهاءعة | اللسان النري يوماتما» ولا شتتكوا 
فك فول لكم؛ لأن كتبت هذا في «أباظيتل وأسمار» بالإشارات؛ لأئه.لا "ينبني أن 
يقال إلا بالإشارة. 


!١9/ قال شيخنا هذا الكلام سنة‎ )١( 


ره >- ا ا 


و كمد ب« علحححح هو 


سي نال 
جر حم دن 


لابد أن نفهم أنه مُرَادٌ لنا أن نصير إلى ما صارت إليه الأندلسء وهو يتم الآن 
في جميع أنحاء العالم؛ أن يُرفع اللسان ويُرفع الدين! 

فحاذروا! وسيغلبكم غلابون! 

2 2 9 5 2 يي" لع و 3 

وانا أرى كتبالم تروها ولم تفع في أيديكم., تنشر بلغةٍ أخرى يكتب عليها أنها 
اللغة المصرية! لغة مصرء توزع في كل مكان وأقتنيها! 

0-2 اك ع موي ا مووي 
يي ل ا 


هذا الشيء يحتاج إلى صبر طويل: أن يدرس الإنسان وأن يعلم وأن يرى وأن يبصر.. 
يحتاج إلى وقتٍ وصبر وجلد. 

وعاونوا أساتذتكم؛ لآن عونكم للأساتذة بهذا الاحترام هو الذي يزيدهم قدرةً 
على إعطائكم ما ينبغي. حتى ولو رأى الأستاذ في نفسه تقصيرًا سيبذل الجهد يعد 
الجهد بعد الجهد؛ حتى يعطيكم من خير ما يكون عنده. 


فهذه نصيحتي لكم. 
5 ع 3 1 0 1 5 5 : 0 ا 8 
أي صورة من الصورح- أن يخاطب طفل في السادسة عشرة أو الثامنة عشرة أستادًا في 
هذا لا يمكن أن يحدث. ولا يمكن أن يحرم وكل هذا في أيديكم؛ لأن الإصلاح 
ما بادسيدؤ ع للستي مني لامي بايا بيج دافا باج نيار 


)١(‏ قالهما باكيّا! 


م 


اعوحح. 


وتأمرني بالمعروف وتنهانيٍ عن المنكر لا بالحدة ولا بالضرب ولا بالتكفير. 
ع سس تكامليه يقاية الوالطفيه الم 1ك 


فالإنسان لا يذل إلا لأبويه ومّن في منزلة أبويه ثم لأستاذه؛ 
لأنه هو الأب الثاني» فذل الطالب للأستاذ لايحط من 
قيمته» ورفع رأس الطالب في حق الأستاذ- جريمنة وو لحي 
2غ 

وهذا شىء ينبغي تمقى أ بابل الى والانفي ؟ لأنكم جميعًا 
بانيي . الديع ]ليق تكليف من الدية؛ لأأنْ لبس 
مناميل يوق كبوتناء مرب بالإحساة فيك خو ءا قالآمر 
بالملعروف والنهي عن المنكر-أمر دائر بينناء بين الصغير 
والكبي ربلا تفرقة» وهذهالتفرقة في العلم كما هي في الأخخلاق 
كما هي في الأدن- واحدةٌمتماثئلة تام التماثل. 


فأنا أرجو أن لا أرى هذه الصورة التي فوجئت بها بعد دخ ولي الجامعة لأول 
مرة محل كاؤقيق سعةه وآنا عغنها شاوقت الخامعة قرعا حلي رزقلكة لعا 
لآ أرهاء لا أرضى بالكديب» وأن المكان الذى يقالفيه الكذب لا أمخله وضلا 
فارقت الجامعة وأنافي السنة الثالثة ولم أدخلها قط إلا مضطرًا. 

ناكا رو 3 اا ا 00 
هبذا|القتدرمن اقلق يكم ويتيوزولا تضيعواهذه الفرضة عل اتفسكىئ كا 


أضعنا نحن من قبل الفرصء فلم نفعل شيئاء وجدوانا في هذه الآمة قليلة» وصار 
الأمر بيد غيركاه واتدفى كل ثم ء إل اعد ما قخطر ببالتاحميعا. 


فعليكم جميعًا أن تفعلوا هذا. . فهذه نصيحتى ي.. أفارقكم وأنا أتمنى أن أ راكم يومًا 
وجي رعو جسبروافي يوووا نرب لامب 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


لبووههويتب . ييه 


و+]ححصصسورتك. بلدا بيرت 


سرد 
مح 


(0) لقاء الأستاذة سعدية مفرح 


لقاء شيخنا أبي فهر رحمه الله 
مع الأستاذة سعدية مفرح» سنة 19/9م 


لهذا اللقاء قصة غريبة» وله تاريخ بعيد. أحكي القصة 
لاحتفي بالتاريخ» وأتذكر التاريخ لأعود إلى تفاصيل القصة. 
أما التاريخ فيعود إلى شهر ديسمبر من عام :)١9864(‏ حيث 
كانت الكويت تحتفي بزيارة شيخ جليل من شيوخ اللغة 
العربية هو العلامة نحمود شاكر. 


اللقاءات الصحفية» فلم يوافق عندما طلبت منه ذلك للمرة الأولى؛ لكنه أمام 
إالجاحي الشديد وافق بحنو أبوي على رغبة صحفية شابة» آنذاك» مازالت تحبو على 
بلاط صاحبة الجلالة» إلا أنه اشترط على شرطين: 

أما الأول فأن.أقرأله بعض كتبه عل الأقل قبل إجراء ذلك اللقاءء فأخيرته 
أنني كنت قد قرأت بالفعل سفره العظيم عن المتنبي» بالإضافة إلى كتاب أباطيل 
وأسمارء فقال إن هذا يكفى. 

أما الشرط الثاني: فهو أن أختار موضوعًا واحدًا فقط كي يدور الحوار حوله. 
فاخترت أن يدور حديثنا حول صديقه الأثير مجيى حقى وعلاقته به» تخاصة:وأننى 

وما إن سمع شاكر اسم حقي حتى تهللت أساريره ولاحت ابتسامته؛ التي 
ظلت عصية طوال الوقت» سألني: أنت فعلا أجريت حوارًا مع حقي؟ 

قفلت: نعم ونشرته قبل شهور عدة في جريدة الوطن الكويتية. عندها قام من 
مكانه ليحضر نسخة من كتابه الشعري «القوس العذراء» قدمهالى كمكافأة. 

أعددت جهاز التسجيلء وبدأ الحوار الذي بدا وكأنه من طرف واحد تخاصة 
وأن التديث:ظل دافم يدور حول فبى حفى كع ناشتريط وعدت وهشهاناههنننا أن 


ا 1 اسبيعييدحد ‏ 


و#حلصسسصوصو 30 7 ١‏ ا22حجج و 


كهحل. 
أفرغ شريط التسجيل على الورق ليراجعه قبل النشرء لكنه لم ير داعيًا لذلك. ما 
جعلني أتمهل في أداء المهمة. وعندما قررت القياء بها ضاع شريط الكاسيت» ماف 
شديدة ضاع بين ركام من الورق والأشرطة والأشياء التي يزدحم بها مكتبي آنذاك؛ 
ضاع تمامًا حتى فقدت الأمل في العثور عليه 


لكننى وجدته أخيراء أعنى نعد مرور (18) عامًا على إجراء الجوار» وبعد 
لقيو وكيني مع الشيخ اليل والذي يلول أن أستيه حارس اللغة العرية 


مجاططاقي اعد له لمن 
بوم التاسع والعشرين من أغسطس عام )١1184(‏ في الكويت: 


- مادام الحديث سيكون عن يحيى حقي حصرًاء هل لنا أن نعرف كيف بدأت 
علاقتك المميزةبه؟ 


- كان لي صديق يعمل في وزارة الخارجية» وهو متخرج في قسم الفلسفة في العام 
نفسه الذي تخرج فيه عبدال رحمن بدوي» واسمه عثىان عسل» وقد تعرف عثان 
هذا على يحيى حقي الشاب الآتيٍ من أورباء والذي تردد على مكتبة الوزارة» فأحبه 
عثمان عسل حبًّا شديداء وكان عثمان لا ينتقطع عن زياري» كان يزورني صباحًا ومساءً 
وليل . وذات يوم جاءني عثمان قائلا: افيه واحد كويس قويء عاوزك تعرفه»» فقلت 
له: «اسمه إيه؟»., قال: (اسمه يحيى حقي»» وأردف: «أرجو أن كرف رشنا به). 


وأيامها كنت أعيش وحدي في البيت فتعرفت عليه؛ ووجدته مؤديًا رقيّاء 


يكلمني باحترام شديد وكأنه خائف. جلس معي لمدة أربع ساعات متواصلة قبل 
أن يستأذن للانصراف» فقلت له: إما أن تأتي بعد ذلك أو لا تأتي أبدًا. 


- هل كان قد قرأ لك شيئًا قبل أن يراك؟ 

2 لا أظن..:لقد تعرفببي عن طريق كلام عثيان عسل. 
- وهل كان ليحيى حقي أي إنتاج أدبي حينها؟ 

- نعم.. لقد كان لديه إنتاج قليل في القصة. 


سبيروة ١١‏ ع7 _ لعل 


- هل كنت كاتبًا معروفًا؟ 

- انعم ..ء اليد كنت أنشر كتاباتي في مجلة المقتطف. وفي مجلة المقطم أحيانًاء وفي 

١‏ أخرىء» ولكن حقي لم يكن متابعًا لما أنشره. 

- نعود للحديث عن كيفية توطد علاقتك به بعد ذلك. 

- في اليوم الثالث للقاء الأول» جاء يحيى وحده. وبات ليلته عنديء ولم يخرج 
من ببتى .هذل ,تلعلك.اللفحظة وبلدة عسشرز سندوات كاميلة بعدهًا!لقد.تركأمنه وإشوته 
وأقاربه وعاش معي في بيتي طوال تلك المدة. 

- تعنى أنه أقام عندك إقامة كاملة؟ 

- نعم.. كان ينام ويأكل ويشرب ويخرج ويعود. و«زي أي واحد بيحب واحلة.. 


ينزل الصبح ويروح لوزارة الخارجية حيث يعمل ويطلبني بالتلفون من هناك بعد 
نصف ساعة» أو ا أطلبه وهكذا!). 


- هل كان يعرض ما يكتبه عليك؟ 


- نعم.. كان يعرض على كل كتاباته. 
- وبا اوري الف تير ت؟ 


- يعني.. في البداية قلت له: ايا يجيى هذه ليست لغة عربية» صحيح كلام 
فصيح ولكن ليس لغة عربية» اللغة العربية شيء آخر). 
- وماذا بعد ذلك؟ 


- قبل أن أكقيل أقول إ[شى كنت قتانقاجودث من سرس 010 ةالقم ع اللسجاز 
حيث أقمت هناك» وهو في ذلك الوقت أيضًا كان مقيمًا في الحجاز» في جدة تحديدًا. 
لقد أقمثة أنا ستاك سن :1990) ورجرةا كييرامن 2 )١93(‏ وهو كان مقي 
هناك طوال سنة )١979(‏ حيث مقر عمله في السفارة المصرية» ولكننا مع هذالم 
نلتق أبذاء لأنني لم أدخل سفارة مصر هناك قطء ولم أدخلها هنا في الكويت. ولم 
أدخلها في أي مكان كنت فيه في يوم من الأيام. بعد ذلك عندما تعرفت عليه قاللي 
«كأننا التقينا في الحجاز في ذلك الوقت)» لأننا فعلاً كنا في بلد واحد. 


١ 0-000‏ “ميجحت 


و سس سرك . ...لج و 


لصبيوييت 


اوح . 


هذه «الحاجات» فيها نوع من الشاعرية أيضًاء فقد أحس إحساسًا شاعريًا أننا 
التقينا في مكان واحد دون أن نتعارفء ثم التقينا مرة واحدة وتعارفنا مرة واحدة. 


- هل كان يأخذ بملاحظاتك النقدية حول كتاباته؟ 


- كان حقي أحسن الناس استماعاء ومن الصفات العظيمة أن يحسن الرجل الاستماع. 


| وماذا حدث بعد ذلك؟ 


- لاشيء. ظلت الأمور ى] هي» لكن وجوده معي أحدث شيئًا آخر» فقد كان 
لي أصدقاء على رأسهم محمود حسن إساعيل» وإبراهيم صبري. وهو شاعر تركي 
كبير وهو ابن الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام الذي فارق تركياء وحكم عليه 
وعلى أبيه بالإعدام من قبل مصطفى كمال أتاتورك. لقد كان إبراهيم هذا شخصية 
تركية» يبدو فاره القوام وذا حماسة في القلب. بالإضافة إلى عثمان عسل ومحمد لطفي 
جمعة» وهو محام كبير جدًا بل من المحامين المقتدرين» وقاض من القضة المهمين؛ 
مع تشتت في نفسه» فقد كان هناك شيء من الشعر في نفسه لا يحس به؛ وكان معنا 
موقيف ادا الجدددة ؛ اميه 


- لعله عبدالر من بدوي؟ 


- لا.. لا.. «سيبك منه بدوي دا كان ثقيل الدم»؛ لكنه كان صديقا أعرفه منذ أن 
كان طالبًا في:السنة الأولى في الجامعة سئة.(947*7١)‏ عندما كان فتى آتيّا من الريئف. 


- والعقاد؟ 


- لا.. العقاد تعرفنا عليه بعد الأربعين» ربعا سنة »)١1155(‏ وني ذلك الوقت 
كتجيث قضيكة نانا: 

7 ومن ناناهذه؟ 

نانارفيناة كانيت تسكن .فى الموان»:وكاتت أمهنامالطية معروجة من أرقني:ة 
لقد كانت جميلة وخفيفة الدم ومعتزة بنفسهاء وزوجها كان نكتة!! «كان واد 
خايب يعنى»! 


يي ع ا ههه 000 


سرج ١١‏ كع 


- وماذا كتتم تعملون في الاجتماعات التي تتم في بيتك؟ 


- بطبيعة الحال» أنا عملي هو قراءة الشعر في بيتى طوال عمريء وليس مثل 
الآنء يعني مع اشتغالي بأشياء أخرى كثيرة: بل إنني لم أترك الشعر إلا من أجل 
نحمود حسن إساعيل» بعد سنين يعني. 


ب السمحيات؟ 


- نعود إلى موضوعنا الأساسي... يحيى حقي كيف دخل في هذا الجو وتأقلم معه؟ 


- دخل يحيى في هذا الجو شيئًا فشيئًاء كان حسن الاستاع» وكان هذا من 
فضائله؛ لقد كان الشعر الجاهلي والأموي والعباسي لايألفه الجيل الذي تخرج ني 
بدرمدة لقوق خلا يسما كبا ترا هذه الأعتسار كان صبى شناية الأحساس 
بها وبدقة» وشيئًا فشيئًا ظهرت عنده مقدرة على التنبه إلى جمال الأشياء الموجودة في 
هذه الأشعار» قديمها وحديثهاء جاهليها وإسلاميها. وبدأ يحس بالأشياء إحساسًا 
آخر غير إحساسه بما كان يقرأ سابقاء خاصة وأنه نشأ في بيت يشجع على القراءة» 
فوالدته كانت تحتفي بمقامات الحريري مثلآء وكانت حافظة للمقامات وللقرآن. 
وكان أخوه كذلك أيضًا. أي أن يحيى كان عنده الأصول في القراءة» ولكنها أصول 
غير مرتبة. 

وعندما دخل بحيئ في جوّنا كانت قراءاتي أنا كلها في الشعرء ويحيى كان شديد 
الإحساس بجمال التركيب» وهذا ماميّزه في ما بعد في تركيب كلامه. فلم يكن 
ف البداية هكذا أببدا. وبحد ذلك بدايظهر اكشضيابه» ولبس تقليده لسن التعيبير 
الموجود في اللغة» أي كيف يركب الكلام» فيحيى حقي ليس لديه مادة لغوية 
كبيرة» ولكنه أحسن تركيب القليل الذي لديه» إنه ليس مقلداء وإنما ظهر له فجأة 
أسلوب متميز» ومع أن أسلوبه في البداية أيضًاء كان فيه نوع من التميزء ولكن هذه 
القراءات هي التي نفعته بعد ذلك. 


كلاق وجرا اي ع 


لح > ب ١‏ تعس 


5 


.5 2ه 


- سبق لحقى أن أخبرني عن إعجابه بديوان ذي الرمة تحديدًا باعتباره من أهم 
الدواوين التى قرأتموها في تلك الفترة؟ 


6 هذا صحيح. فديوان ذي الرمة ديوان كبيرء فكنا نقرؤه بدقة وفهمء 
ويحيى أحس بالصور الموجودة في شعره؛ وكان شديد الإحساس به» وأظن أن من أكبر 
مراع غلية ما قرأه ق هذا الدَيوَان أكقر من سواة 


- لقد كتبت أنت مقالاً عن ذي الرمة ربها كان من أهم مقالاتك في ذلك الوقت؟ 

- نعم» وكان يحيى معجبًا به كثيرًا بالإضافة إلى مقال أسرار الحروف العربية 
وقد نشر في مجلة المقنطف. 

- تفضل. 

- ميزة يحيى أنه اكتسب القدرة على تركيب الكلام الذي يحسنه بطريقة عربية 
محوحة: بوآن اللغة لبست المهو وليسة:الصرف# ]إن لارل أن تكسي قبل الشعر 
والصرف» تذوق الحو والصرقب تلوق السو والصرفه عبن طريق القراءة 

- ما مدى التشابه بين كتاباتك وكتابات حقي؟ 

- هذا سؤال غلط. لأن طبيعتي مختلفة عن طبيعة يحيى. 

- كنت قد سألت يحبى حقي نفسه السؤال ذاته فقال إننا «من مية واحدة». 

- نعم» ولكن من نوعين مختلفين! 

- وكيف كانت علاقاتك بالأدباء الآخرين؟ 

- أنا لا أدخل في بيتي الأدباء إلا قليلاء ومن هذا القليل محمود حسن إسماعيل 


ويحيى حقي وعدد آخر محدود. أما الآخرون فقد كنت آأقابلهم على «القهاوي») 
وغير ذلك من الأمكنة, أما بيتي فلا يدخله إلا نوع معين من الأدباء. 


برجم 2-4 


2-2 برك و 


- أي نوع تعني؟ 

- امعرفش بقه.. مش لازم تعرفي»)!!.. وأعود الآن لأتحدث عن يحيى حقي لأقول 
إنه لويم صو غر ةيو لكيه اققيد العروياة كدان مه شاعة طريق النشأة 
في مصر خاصة وأنه من مواليد «الحلمية»» فليس له أصول عربية نستطيع أن نقول إنه 
يرجع إليها. ولكن صفاء نفسه وصفاء شعوره مكنه من أن يمزجها بروح يحيى إلى أن 

- وهل لاحظت أي أثر لأصول حقى غير العربية على كتاباته؟ 


- لا.. ولكن هناك «حاجات» خفية جدًا بصراحة» فمع حبه لمصر ولكنه ظل 


- أعنى هل أثر هذا الشعور الخفى الذي تتحدث عنه في كتاباته؟ . 
- لالم يؤثرء بل لعلي أستطيع القول إنه أثر بشكل عكسي» فحتى ينفي هذا 


الإحساس عنه بالغ في جرعة حبه لمصر. 
أن مجيى احتملني» قفي شبابي كدت غنيفا وشديدًاه ولسانى حادعل أصدقائي 
يشكق إلى اعمويقظ: 

- مارأيك بترجمات يحيى حقي؟ 

- كان يحيى يترجم تحت تأثير الكتابة النحوية» ولكن الكتابة سليقة وليست نحواء 
ولق د كانت خماك اشياء عمشرة كبت أقونا لمولكيه كن متها عبد ذليك» كما أن 
لبحبى عمج تحهج الآراءالفائلدة نص الآ ندينا أفيتص روميالذ أننا إذا'قوأنا بيث 
اللشعي روز لعا بأتفميعنا المع نةةالقنافية .دون أن:تتحهطهناافاة الجنع ضعيفت..وهطذا 


0012# 11 0 الل ا 


غ202 


جد 


- ربما لأن القافية أحيانا هي حد إيقاعي وليس حدًا معنويًا؟ 


يحبى حقي لأنه من أضصول تركينة يستى أن للعيربي,قلارته في.هذاء فهو ذكي 
ويؤيعك ساف النذكاف أى أنناك قص ا إلى القافية قبل أن يضحل“إليها. 

- هل نستطيع تحديد ما اكتسبه حقي منك أو من جلسات القراءة الشعرية؟ 
ولاأحدمن هؤلاء عنده ماعدد يحيى حفى من تكويينء كا أنه.لا أحد ق الشعر 
إسماعيل» لم يبلغ النهاية» فشعره لا يدل على شاعريته وهو في شاعريته أشعر بمراحل. 

ويحيى يقال هذا فيه أيضًاء فقد كان عنده من المقدرة ما يبلغ به أعلى من هذه 
المرتبة» فلا نجيب محفوظ يلحقه في ذلك ولا غيره. نجيب محفوظ رجل صنعة مثل 

- توفيق الحكيم هذا الحكم عليه أسوأ بكثير» فهو لا يقدر أن يقف بجانب 

وحتى أقول الحق أرجع لأقول إن نجيب محفوظ أيضًا لديه قدرة» ولكنه لم 
أدرك يحيى حقي هذا ولكن نجيب محفوظ وقف عند الحدود» فهو مقتدر ولكنه لم 
تفوق فيها. تفوق على توفيق الحكيم بمراحلء ولو أنه بتواضعه يقول عن الحكيم 
إنه أستاذه» ولكنه أستاذ الحكيم طبعًا. 

- قلت إن يحيى حقى منذ البداية كان يعرض عليك كتاباته» فهل كنت تعرض 


0-4 وو 


اوسحححجر د ١1١‏ سعححت. 


- وهل كانت له عليها ملاحظات معينة؟ 

- لاء كان يسكت عنيء وأنا أعرف أنه لم يكن ينتبه إلى قراءتي» أما أنا فكنت 
أقراً ولا أستاء. وبالطبع فإن ذلك يتصل بفضائله الشخصية» فقد كان يتميز بالوفاء 
والطيبة وفعل الخير والانفعالات لأبسط الأشياء. ولذلكء فأنالم أغضب منه على 
الرغم من أنه أساء إل إساءة بالغة بعد ذلك» لم أغضب منه لأنني أعرف أنه خاف 

- أنت تشير إلى فترة سجنك في عهد الرئيس الراحل جمال عببدالناصر. 

- نعم. أيامها انقطع يحيى حقي عن زوجتي أم فهر ولم يسأل عنها وأنا في 
السجنء ولكنه كان يسأل عنها #من بره لبره». كان خائفا ولكن نفسه صافية في 
الحالتين, في حالة الخوف وني حالة الأمن. 

- وهل كان لخوفه تأثير على مستنوى كتاباته؟ 

- بالطبع فهو خوافء» ومحمود حسن إساعيل أيضًا كان كذلكء» لقد خاف 
أصدقائي عندما سجنت وانقطعوا عني, ولكن إساءة حقي هذه لم تحز في نفسي 
#قلث لك إن ه عبان وخلاضص»: 

- وكيف برر انقطاعه عنك؟ 


«#ماءيعرفيش ييررهيا»»,ياذا يبرر الصديق انقطاعه عدن صديقه ؟إإن.الصديق 
يلقي بنفسه في النار من أجل صديقه. وعلى الرغم من ذلك أنالم أتأثر بفعل 
إسماعيل ويحيىء لم أتأثر بسوء فعلهماء بل إن يحيى بالذات جزء مني وأنا أعرف أنني 
جزء منه؛ وكل ما في الأمر أنه انقطع عن أولادي وعن أم فهر في فترة دخولي السجن 
في الوقت الذي كان فيه الكويتيون يأتون إلى بيتي ويبتمون به» وعلى رأسهم يعقوب 
الغنيم وصالح العثمان وعمر وعبدالعزيز التمار وأحمد الجاسرء كانوا يصرفون على 
بيتي ولذلك أنا أحب الكويتيين لأن لهم منة في عنقي لا تزول. 

- كيف تم التعارف بينك وبين هؤلاء الكويتيين؟ 

- أرسلهم إِّ الأستاذ سيد صقر الذي كان أستاذًا للأدب العربي في المعهد الديني 
في الكويت. وعندما أتوا عندي أحببتهم وأدخلتهم في بيتي» وعندما يسافرون إلى 
الكويت في الإجازات كنت أفتقدهم مشصلاة: 


ااام 20 


لي 


جه 


ونشأت بيني وبينهم مودة» وكانوا كلهم بمنزلة أولادي ومنهم عبدالله عيسى 
ومحمد الرومي وحمود وغيرهم كثير. 


- لقد فازيحيى حقى بجائزة الملك فيصل العالمية في الآدب لعام (1/4١)؛‏ وهي 
الجائزة نفسها التى حصلت أنت عليها عام .)١11/85(‏ فم| رأيك بهذه الجائزة؟ وهل 
يمكن مقارنتها بجائزة نوبل للآداب التي حصل عليها نجيب محفوظ؟ 


- أوللا آنا لا حي افيس الأورى عن يكرة أبيه» ولا أفضل الغرب المسيحي 
كله. وليس له ميل في نفسي» وأولاد فيصل (الملك فيصل) عملوا عملا كبيرًا؛ 
لأمهم أوجدوا جائزة الملك فيصل» فالنا نحن ونوبل؟ إن جائزة نوبل لا #بمني 


عندما فاز يحيى حقي بجائزة 5 الملك فيصل فرحت» لسبب وهو أن نجيب عحفوظ 
عندما فاز بجائزة نوبل عملوا له ضجة:؛ أمايحيى عندما فاز بجائزة المللك فيصل 
لم يعمل له أحد ضجة ولكنني أعتقد أن الله أكرم يحيى لأنه فاز بجائزة الملك فيصل 
ولم يأخذ جائزة نوبل» أقول ذلك على الرغم من أنني أعرف أن الأولى قيمتها المادية 
(1 ألف دولار) في حين أن الثانية قيمتها مليون دولارء إن جائزة المللك فيصل لما 
منزلة عندي كما قلت في خطاب تسلمي لها قبل أربع سنوات» وأحب أن ينتمي 
إليها العالم العربي والإسلامي. 


- وهل ترشح أحدًا لهذه الجائزة الآن؟ 


: لا.. لا.. لاأرشح أحذًا فأنا عضو في المجمع اللغوي ولكنني لا أرشح أحذاء 
أما قبي شيو سعحق ابس الويل فقظ يل أفعاق أقعاف سافزة لويل.. 
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وهذا فصا أدرته على بيان منهج شيخنا رحمه الله 
في دراسة الأدب. وهي منهج التذوق وماتناسل 
منهء وتفرع عنه-قاصدًا الإيجاز الشديد ني بياني 
هذاء مع الحرص على الدلالة على مواضع ذلك 
من كتب شيخنا؛ لتتم الفائلة. 


دخل العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى (9 ١9٠‏ -/9917١م)‏ ميدان 
الأدب. والتراث بجملته» مصحوبًا بزادٍ وفير من العلم المتقن» والنظرة الفاحصة. 
والاستقراء الذي هو أشبه شيء بما كان يسميه أهل المنطق بالاستقراء التام. 

يشعل هذا في نفسه أمرٌ ملأ عليه نفسه؛ حيث كان محمود شاكر صاحب قضية 
يتتبع خيوطهاء ويرصد أخبارهاء ويفتش عن معالمها في الموروث الحائل الذي خلفه 
لناعلاؤنا الكبار» هذه القضية هي «قضية الشعر الجاهلى وصحته). وما يتعلق بذلذك 
من قضية "إعجاز القرآن العظيم»؛ وهذا ما حمله على ترك الجامعة ومصر كلها بعد 
أن يبس الثشرى بينه وبين أستاذه الدكتور طه حسين؛ فقد رأى هو أن أستاذه «سطا» 
على مقالة مرجليوث, واحتذى رأيه ونسبه إلى نفسه دون الإشارة إلى مقال مرجليوث. 
ثم أخرجه من بعد في كتاب «في الشعر الجاهلي» الذي ملا الدنيا بلهب لم يخمد إلى 
يوم الناس هذاء ما أثار نفس الشاب الصغير» وقوّض معنى الجامعة في نفسه» حتى 
تركهاغيرَآبوبمستقبل عمل » ولا رغبة والده ولانصيحة أساتذته وجا مر اخاضا 
لاهب ونفس طموح. وهمة وثابة لاا تعرف الملل- تراث أمته كله على تنوع مصادره 
واختلاف موارده» يتتحسس اللفظ ويروزه؛ وينبعث في عوالم الكتب الملونة بنفوس 

كاتسيياء يكشف السر عن البيان العرربي؛ ويذوق الكلمات مُنْحَدِراتٍ إلى أحناء صدره؛ 
وينظى وعاني» ووضير و يعلد يخ الكلفاء تقض كافيل مراع الكلم في اللغة. 


.191/8- ١5٠01 محمود محمد شاكر. الطبعة الثانية.دار المدني بجدة‎ .١5 المتنبي ص‎ )١( 


والطدرن المتنبى ا - جمهرة ينه - معدن ١11535-‏ . جمع وتحقيق 


يعض /ا/ ١‏ 11 


وسسسس تت خا 
وح ووو د 


ومعانيها ودلالاتها على أنفاس قائليهاء وصار ذا ثقافة متماسكة مبنية على قواعد متينة 

من العلم والدربة والخيرة" صرف شخ ني سد 

ظلت.هذه القضبة تكليدج 3ق فكررو ونقروو#اللامه وقددم برادهة الفمة الملشبوية 
لايسيىء حنى أرسل نفسه بعزيمة حداء ماضية يقر أبيان أسلاته فه] توكدووهن 
ميراث علمي» غير متقيد بفن من فنون العلم يلزم نفسه بالقراءة فيه. بل قرأ 
وديا ويا بريه بوي باك يوم 0015 ..إلخ ذلك الميراث 

صا ا 10 
وخبرة هائلة بالتراث» وبصيرة تجمع الشبيه مع الشبيه والنظير مع النظير. حتى 
خرج على الناس من عزلته الاختيارية» بكتابه الذي صار حديث الناس والأقلام 
والصحف في مصر والعال العربي» وني بلاد المهجر وهو كتاب المتنبي» الذي أخرجه 
شاكر مبينا عن قلم فريد في عالم الأدب؛ كان له من بعد ما كان من ريادة أدبية يشار 
إليها باليكان. 

وإذا ما أردنا كشف اللثام عن منهج محمود شاكر في الأدبء وتتبعنا ما سطره 
في مقالاته وكتبه وتحقيقاته» رأينا معالم لا يخطئها الناظر في كتبه» كانت هي الأسس 
العى بن عليقثا ذراشتة: ع الآذات: ومتهجة كف هجا جعلة منرة| ضاخ مدزتة 
قائمة بأصولها يتبعه فيها من يتبعه من تلامذته ومريديه والقاصدي قصده. 

وهذهالأسسم ل ينص عليها* شيخناء وإنما جعلها مبنوثة في كتبه ومقالاته و7 نحقيقاته. 
ولقد استبان لي بعد النظر في تراث شيخنا ومنهجه. أن هذه الأسس هى: 

)١(‏ التذوقء وهذا هو أصل الأصول في منهج شاكر. 

()المنطق العقلى. 

(0) اللغة. 

وهذه الأسس الثلاثة الأخيرة كلها مندرجة تحت الإطار العام الذي جعله شاكر 
محور منهجه ف التعامل مع الأدب» وهو «التذوق». 
() انظر وصف الأستاذ محمود شاكر لهذا الأمر ببيانه الفريد في (رسالة في الطريق إلى ثقافتنا) في صدر نشرة 

المتنبي - محمود محمد شاكر ص1» طبعة دار المدني بجدة 1١ 5٠1/‏ ه-9/1١م.‏ 


0) الرسالة ني الطريق إلى ثقافتنا: /. 


سبجرجة 17 كهحب. 


سيد 


(6 سك كته (()التدذو قى لد 4- 
سكع 

جا شو اب ومو 3 
الكهر هده دين كيه ا بردكيرة يكبي بها بون ذلك اعون س0 
و دعوو يوري ع3 سوؤر 1 ا 2 
ولكنه التذوق الذي نبع من تكرار النظر في المادة الأدبية» وترديد الكلام وترجيعه. 
التحليل» والإلمام بالظروف التي أحاطت موضوع الدراسة» وتحليلها.. إلخ.. 

وقد بات أبرقير كل الإبان ةع العذوق.وآصّله لع ويانافى حديف سكليه 
امتد في أكثر من سين صفحة: عبر مقالاته الموسومة باسم «المتنبي. . ليتنبي ما 
عرفته) التي + كم وساي و 1 لوجر رودي كيد .+ 


التذوق اوس بون الله : 


«وأظنه صار قريبًا مكنا أن نتتخطى كلاما كثيرًاء ونفضى إلى نتيجةٍ موجزة» وهي: 
أن التذوق يقع وقوعا واحدًاء في زمن واحدء على كل كلام, بليعًا كان أو غير بليغ. 
ثم يفصل عن «الكلام» ومعه خليط واحد ممزوج متشابك غير متميز بعضه عن 
يي سي 


ا 00 
تستخلص منه ما يحدد بعض الصفات المميزة التي تدل على «منشئ الكلام». 

والعنصر الثاني: ما استخرجه التذوق من العلائق الظاهرة بين أنفس الأحرف 
والكناك :والجمل .والتراكييب والمحاق» وهذا في عفلقه.مجعلنا قادرين عساخ. أن 
نستخلص منه ما يحدد بعض الصفات المميزة ة التي يي ع نفسه)» 
أي ما يتميز به من السذاجة أوبالبلاغة؛ أوماشقغتث من هذا اباكما 


.١١857 7/7 جمهرة المقالات‎ )١( 
.١١/41/ /7 انظر جمهرة المقالات‎ )0( 


تخد ةا 
و ا 


وقد بين شاكر أن هذا التذوق العليم يشمل كل كلام صادرٍ عمن قلب إنسان 
الا م اا بد ب اا اد خيليد أن 


ييه اووس ا 0 
في سائر أنواع العلوم والفنون التي خلفها لنا أسلافنا الأقدمون» شعرًا ونثرًاء 
وأخبارًا تروى» وعلً) يكتب أو يستخرج. كان يقرأه على أنه «إبانة منهم عن خبايا 
أنفسهم بلغتهم» - كما يقول شاكر - ما أورثه خبرة هائلة بمعاني الكلام ومواقعه 
ف التفوين ءاودلا لقةفا أنفسن أضحايهة: 


3 


منهسج فديم 

ول يدع محمود شاكر أنه هو الذي ابتدع هذا المنهج؛ مل كلل غيل اله 
سياف 2 ذلك,. مثلا بالإمام عبد القاهر الجرجانىي صاحب «دلائل الإعجاز). 
ارا 0 ا بد يذكر ابنعبد إلقاهز ببزامعدى إلى 


اح أن 0 شىء 31 


وجعل شيخنا يستدل على هذا بم ذكره عبد القاهر في «الرسالة الشافية» من 
ال 50 
ا ال 0 خا وت 20 بعد 4 2 | 
لايقين فيه. من الموت». 

وبين عبد القاهر رحمه الله تعالى أن أمثال هذه الكلمات الموجزة ون 

. 

اختزنت في حناياها معاز نّ كثيرة لا يطيق الإنسان المبين أن يأتي لها بشبيه من كلام البشر 
)١(‏ رسالة في الطريق إلى ثقافتنا /ا. 
(0) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا ص9. 


(1) نفسيه:ضى .2-5 1 . 
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الياغي ود 


التذوق أساس الحضارات 

يرى شيخنا أن هذا التذوق هو أساس كل حضارة» وقوامٌ كل علم. فيقول: 
«(كل حضارة بالغةٍ تفقد دقة التذوق» تفقد معها أسباب بقائها. والتذوق ليس قِوامًا 
للآداب والفنون وحدهاء بل هو أيضًا قوام لكل علم وصناعة؛ على اختلاف بابات 
ذلك كله وتباين أنواعه وضروبه. كل حضارة نامية تريد أن تفرض وجودهاء وتبلغ 
تمام تكوينها : إذالم تستقل بتذوق حساس حاد مرهف نافذ» تختص به وتنفرد» لم يكن 
للإرادتها في فرض وجودها معنى يعقل» »بل تكاد هذه الإرادة أن تكون ضربا من 
التوهه والاالام لا شير فية. فحسن التذوق يعني سلامة العقل والنفس والقلب 

عبن الآقيات: فهو(أي التذوق) لب الحضارة وقوامها؛ لأنه قوام اللشبات العاقل 
درك الذي تقوم يه الحشيارة. وهذا شيء لا يكاد يختلف فيه اثنان فيما أظن» 


نكل عراس أيه بي الالضزل فيا ين رك دك 
د. لويس عوضن وتقحمه ما لايحسين من الكلام ع ن,أدب الأمة وتارخهاء.جين 
نشر مقالاتٍ متتابعة يدرس فيها رسالة الغفران لشيخ المعرة أبي العلاء» بعنوان 
«على هامش الغفران: شيء من التاريخ). 

فتصدى له شيخناء وأبان في بدء كلامه ما معنى المنهج فقال: 

«ولفظ المنهج يحتاج مني هنا إلى بعض الإبانة» وإن كنت لا أريد به الآن ما 
اصطلح عليه المتكلمون في مثل هذا الشأن» بل أريد به«ما قبل المنهج»». أي 
الأساس الذي لا يقوم المنهج إلا عليه. فهذا الذي سميته منهجًا ينقسم إلى شطرين: 

- شطر في تناول المادة. 

- وشطر في معالجحة التطبيق. 

فشطر المادة يتطلبء قبل كل شيء: جمعها من مظانها على وجه الاستيعاب المتيسر ”" 


(0 أباطيل وأسمار - أبو فهر محمود محمد شاكر. الجزءان الأول والثاني - ص 175. الطبعة الثانية - مطبعة المدني 
1 


(0) وهذا الذي أسميناه من قبل الاستقراء. 


٠‏ سرد 
سس 


ثم تصنيف هذا المجموع؛ ثم تمحيص مفرداته تمحيصًا دقيقًاء وذلك بتحليل 
الجوائيا د حداسة وبعيارة وعلني حندى ب للدارس لير ماهو زيف 
جليًا واضحًاء وماهو صحيح مستبيئا ظاهراء بلا غفلة وبلا هوىء وبلا تسرع. 


أما شطر التطبيق: فيقتضي إعادة تركيب المادة بعد نفي زيفهاء وتمحيص جيدهاء 
امات ليقن لعفا فيفط ]3 ا أو التسرعء ثم على الدارس أن ا 
الكل ختواقة مر ازاك ورطيها قرع مودي 809 الى لاذه اج وم دي 
الحقائق في غير موضعهاء خليق أن يشوه عمود الصورة تشويًا بالغ القبح والشناعة» . 

وقد زاد هذا الأمر بيائا من بعد. حيث أوضح أن شطر التطبيق هو ميدان 
صراع العقولء وتصادم الأفكار» واختلاف الأنظاره تختلف فيه الدروب والطرق 
أو #متبا لقيو 5 


وبان شيجن] ألذيجذا المبييع «أسران سك لقن كلى مكيف كل ساقي يك كا لكاقة 
: 5 5 52 ع ع 31 


وهذا كلام راسخ. والناظر في قواعد أهل العلم بأصول الفقه؛ أو أصول الحديث- 
سيجد أن هذا المنهج الذي قص علينا الشيخ طرًا منه مستفيضٌ مبشوثٌ في كلام 
يحشد بين يديها أدلته» ويجمع كل ما في بابهاء كا لا ينبغي لمشتغل بالحديث أن يحكم 
على حديث صحة أو ضعمًا حتى يجمع طرقه؛ التي تنطق بخلوه من العلة والشذوذ. 
تخطئ عينه هذا الآثر المبين لهذا المنهج الفريد الذي اهتدى إليه في رحلته الطويلة في 
دنيا الناس المكتوبة» ولذلك نراه قد اتخذ هذا المنهج قاعدة له في كل ما رقمه من 

5 اند 
علمءوماحققهمنرأي 
)١(‏ أناطيل وأسيانة 0:08 , 
0) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: “77. 
() قد أشار الأستاذ إلى هذا في رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: .١9 ١‏ 


مسجو مين ااي لل 00 


يي 


ا 0 


وعنهااا اتويت ماطريه- هو أشبه ما يكون بم اصطّْلح على تسميته من بعد 
بملالار لحب التي تيدم بضبط النصوصء وحسن تأويلهاء والتعليق عليهاء 
وتعفضي إلى الاعتناء ء بتاريخ الأدب والأخلاق” 


وهذا المنهج الصارم الذي حد حدوده محمود محمد شاكر جعله لا مَمَيَئ تطبيقه 
إلا لمن كانت لهدربة باللسان العربي» ومعاني الكلم»؛ وصورهاء وتقلبات المجاز 
وأطيافها التى تختلف باختلاف سياقاتها وكاتبيها ونفوسهم وإطاقتهم البيان بها 
سوس يها 
أي بوورموسروس ماعوي ار 1 
الحجب المنسدلة عليهاء بالرفق والأآناة والحذر والحيطة» والبصر النافذ» والبصيرة 
اليقظة؛ والعلم الممتد باللسان العربي وتصاريفه وأحواله.. بما يعني في كلمة 
واحدة «الذوق». 


الأصل الأخلاقي 

ا ع ري سي سس يي : 
سكا مكو راق سه با قسم ف الإمدة لقان ديام ل 
أو المصبوغة بال هوى 

165 لانتل التق يف الاغعصاء بن سرنها اسه انبا« الا بال 

ذلك الأصل الذي يخلص نية الإنسان ؤوينجيه من أسر الموى» ومن فتنة الشهوة 
في الحكومة» ويكسب حكمه الأدبي الدقة» والاستقامة» والاستواء» حتى وإن خطِئ 
طريق الصواب في النتيجة النهائية. 


(6 دزوس ق الألسنية العائة ل قرديقان دي سوسير صن :1 الدار العربية للكتاب سئة:119/46. 
() رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ٠‏ - #الا. 


20# 


ووس 


وإغفسال:هذا الأصاا:الأخلاقنى هو ءالذئ يصيب البحثىبافنات: اشوى 
والغرض» وهدم شطري المنهج في «جمع المادة»» وفي «التطبيق» ويجعل البحث نبا 


يقول شيخ: 9 


«وهذا الأصل الأخلاقي عندي هو الدين- أي دين- بمعناه العام وهوما 
يعصم الإنسان من المهوىء ويكبح جموح النفس الإنسانية» ويحجزها من الزيغ 
الك جنع الوا واوا ارد بتي 
ل ا 


المبايني بين أبي فهر وأستاذه طه حسين 


وعيذا اليباة: الجر وبين تلدارسي منهج حسيود عسل شارف الا لظف 
كل الانفصال عن منهج أستاذه الدكتور طه حسين؛ حيث دعا طه حسين 
في كتابه في الشعر الجاهلي» كل باحث في الأدب إلى نبذ كل قيد واطراح كل 
فكوةوس كم ركل إعتاءت ولبي كاف لالدو ححندها برعل أويحسة شيك 
حتى يكون كما ينوي محسون بتعجيردا للبسيث» ممجققا من اتطبيق مج 
ديكارت في الشكء والذي يعني لو الإنسان حَُلُوًا تاما تما ورثه من قيم؛ 
أو انتمى البهمن عقيدةء ودخولهيوابة البعكعاريًا الامد نقلي وعقانه 
الذي ينبغي أن يكون أيضًا - أي العقل- شاها في معتقداته وموروثاته 
ولقائده لدي نا فيها ريا ل خا ياه نو سا كن هذا جل باط البحيك 
عخلت مسرا كله المشيكيلة! 


وكان دعوة الدكتور طه حسين العجيبة التى قال فيها: « يجب حين نستقبل 
وكل مايتضل بده وآن نسى مايضياة عجذ! الدسين! 


.7 ١ انظر المصدر السابق نفسه ض‎ )١( 


ع 


وحب. 


ا فسنضطر إلى المحاباة وإرضاء العواطفء وسنغُ عونا ب 
يلائم هذه القومية وهذاالدين» ! ور 


وهذا كلام متناقضء تكذبه شواهد العقل» ووقائع الحياة؛ فإن الإنسان -لابد- 
وأن يكون في كل حركة من حركات حياته- منتميًا إلى ثىء يعصمه من الخطل» 
ويصونه عن الزيغ. ثم إن هذا الكلام ينفي الاعتصام بالدين؛ ليحل محله دين 
المناهج البحث العلمي الصحيح»؛ وهو كلام مغموس في الضباب والتعميم! وهذا 
ماحدا بشيخنا إلى وصف كلام د. طه حسين بالكذب؛ فهو «شيء لا أصل له؛ ويكاد 
يكون» بهذه الصياغة» كذبًا مصفى لا يشوبه ذَرْوٌ من الصدق.. ععيوك انيطع 


وس ل > 


إنسانا فارعًا خاويًا مُكَوّنَا من عظام كُسِيّتْ جلدًا لا أكثر!» " 


وإذن فقد كان لأبي فهر دربه الذي مبجه لنفسه. وبناه في خلوة الكد غريبًا بين 
الكتب وضجيج الأسئلة» وهو دربٌ آخر مباين كل المباينة لما كان يدعو إليه أستاذه. 


وقد صرح أبو فهر بهذهالمفارقة بينه وبين أستاذه إذ يقول 
) . 
00 


«ليس الآمر أمر خصومة. ولكنه أمر خلاف. خلافٍ بعيد الجذور, 
يبلغ حدٌ التباين الكامل في الأصولء وهذا التباين الكامل ني الأصول 
يفضي إلى تباين كامل في الآراء التي تنبع من هذه الأصول». 


ل ا د 1 5 5 ءِ 5 5 
وبين أن شيخنا يقصد باللأصول هنا- أصول النظر وقواعد المنهج التي يسير 
عليها الإشسسان: 
() في الشعر الجاهلي ص ١١‏ . طبعة داو الكبب المصرية157 م وقد أعيد طبعها حديثا بالنص الذي كان في 
الطبعة الأولى قبل التعديل الذي أحناقه فببحة الألسة والأقلام! 
() رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ١‏ ؟. 
() مجلة الثقافة» السنة السادسة - العدد »5١‏ أكتوبر سنة »١91/4‏ ص 0. وانظر جمهرة المقالات 7/ .١١7/8‏ 


عجان امت اس 2 


سيرج ١١‏ أجب. 


و سسسسسسسوووي كك 


الارتباط بين الأصل الثقافي ومفهوم الحضارة: 


ولايفوت الباحث المتأمل أن هذا الأصل الأخلاقي هو الذي حدد مفهوم الثقافة 
عند أبي فهر» فهو يرى (أن ثقافة كل شعب هي تراثه البعيد الجذور في تاريخه المنحدر 
مع أجياله؛ ينقله خلف عن سلف. وهذا التراث مُكَوَّنْ من أفكار ومبادئ يحملها 
أفراد الشعب على اختلاف طبقاتهم وطبائعهم؛ في زمنٍ ما من حياتهم ؛ ومن تطبيق 
ااا ون بان وات لد وي 5 


وبين أيضًا أن رأس كل ثقافة هو «الدين» بمعناه العام" .. وهو بهذا يتماشى 
موافقا مع تعريف ت. إس. إليوت للثقافة؛ حيث يرى إليوت أن ثقافة الشعبء ودين 
الشعي وتيا كانتي ورااجة 0 اننال جوعرييا رمي سب الشعب» 
وأن السير إلى الإبيان الديني عن طريق الاتجتذاب الثقناقي ظاهرة طبيعية مقبولة.' 


قن افقة| ل هل| 1 ل* قاتاا: ١‏ 7 : 
و ع حل يمو إليوت في لتعبير» وهو دعبير صحيح تي 
جوهره" 


ومن أجل ذلك كان عداء شيخنا الذي مر بك للثقافة الغربية التي نبتت بعك وإقدارج 
نموهاء في بيئة وثنية مسيحية؛ ينكر عقائدها ويرفضهاء ويعتقد بطلانما كل البطلان 


وإذن.. فمنهج التذوق هو المنهج الذي بنى عليه أبو فهر رحمه الله فلسفته في 
دراسة الآداب والفنون وكل ما أبان به الإنسان عن نفسه- وهذا التذوق هو أصل 
الحضارات». وأصل كل فن صحيح- ولا بد من تطبيق هذا التذوق في شطري المنهج: 
جمع المادة واللطبيت امع الاعتصاء بالاصل الاخلاتي العام الذي يلائم ثقافة الإنسان 
ومعتقده فى اى ثقافة كانت,ء. وفى اى معتقد كان. 
)١(‏ مجلة الثقافة» العدد العاشر - يولية ١9175‏ انظر ص 4- ٠١‏ بعنوان: في الطريق إلى حضارتنا. محاضرة ألقاها 


الأستاذ محمود محمد شاكر في جامعة الملك عبد العزيز بجدَّة يوم الأربعاء 7 ربيع الآخر سنة 194١ه‏ / 
6 مايو سنة ١91/5‏ م. «جمهرة المقالات؟/ ١/ا١٠).‏ 


(0) رسالة في الطريق إلى ثقافتنا: ١‏ . 
() أباطيل وأسيان7117, 

(©) جمهرة المقالات 7/ .1١8١‏ 

(0) أباطيل وأسمار /54 . 


+ بيد 


بام للح و 


فإذاما أنعمنا النظر ني آثار هذا المنهج على قلم أبي فهرء وني حركة فكره التي 
تجلت في تآليفه وتحقيقاته- رأينا أن هذا التذوق النافذ كان يرتكز على «أصول"» 
نستطيع استخلاصها من بطون كتب شيخناء مع ضرب الأمثلة في إيجاز بجحف؛ 
لتبيان كيف طبق شيخنا هذا المنهج ني نظره ودراسته. 


وهذه الأصول المستخلصة هي: 


)١‏ العقل: الذي يحكم حركة التصور ودقة النظر. 

؟) اللغفة: التي لا بد من الإحاطة بأسرارهاء والنفاذني أغمض معانيهاء 
ا ا ال 
سطره 0 العاجم في معجراتم لسع ايت 2 ولا للدلالة 
على التراكيب. وإنم| هي تذكرة بأصول معاني الكلم. دون النظر في تطور دلالات 


ومن أجل ذلك سنرى كيف لم يقنع شيخنا محمود شاكر بالنظر في المعاجم 
للدلالة على معاني الأبيات التي تعرض لدراستها وشرحهاء وكيف خالف أئمة 
اللغة الذين احتكموا إلى معنى اللفظة المجرد دون النظر إلى الوشائج التي أحاطت 
باللفظة. وكستها بمعانٍ جديدة 9 


وكا سخ اك رذ لاك ةإطاق أي قن كل كتاب حققه برايسفيه: : «ألفاظ من اللغة 
أخلت بها المعاجمء أو قضّرت في بيانها» وهو تقصير ما اهتدى إلى كشفه. إلا بعد 
ذربة هائلة وممارسة لكلام العربء والنظر في تفننهم في البيان» مع معرفة بصيرة 
بعاداتهم» وأيامهمء وبلادهم., وما يجوز أن يقوله العربيء وما لا يجوز. 

") التاريخ العقلى: واقفضمل 4دذلاك: التاريخ الذي لا يؤخذ من القصة الكاذبة 
ا ريات نبل ابي للقاد ارال ايا 0 


ان الحو ل ع 1 


عيض بون 4 مجك وت 1 


اوجرن 1١/1‏ معكحك7ى 


2 1-7 م | . - للك ريج 0 
© كك ««) قانون العفل هدق 


أما العفل فالمقصود به هو ذلك القانون الذي يحكم تصورات الإنسان ويضبط 
أفعاله» ويربط بينها برباط منطقي. 

وهو في الأدب: ذاك الذي يساوق بين الآلفاظ» ويضعها في سياقاتها الصحيحة. 
ومواضعها اللائقة بها. وذاك الذي يقول عنه شيخنا: إنه الذي يربط بين اللغة وبين 
الإحساسء «فينقلب المنطق العقلى - بكاله وتمامه وقوته واستوائه واستقامته- 
حاسَّةٌ دقيقةٌ مدبرة» تعمل في حياطة الإحساسء والقيام عليه» وتصريفه في وجوهه 
على هَدَّى لا يضل معه؛ فلا يشرد عن الغرض الذي يرمي إليه في التعبير عن 
الور البى تنكيا هذا الإحساس. فأكبر عمل المنطق العقلي. اتديمك! ١‏ حسافن سنا 
ليسن له من الاستواء والاستقامة 0 

ومن هنا كانت يقظة أبي فهر لتلك اللمحات الدالة التي ينبذها كل شاعر أو 
كاتب في أثناء كلامه» وكيف كانت تكون دالة على مافي نفسه. وما الذي دعاه 
إليهاء وهل وُفَق في ذلك أم لا؟ 

فهذا أبو الطيب المتنبي» شاعر العربية المبين» ينظر إليه محمود شاكر تلك النظرة 
العقابة الاتوويكة ل الى وبين كف أن آنا البيهيا لإثيارة لوكو والليجة 
الدالة والعبارة الخاطفة المومضة. يقصد إلى معنى قد يخفى على كثير من الناس 
فهمه. ويفسرونه ب] تعارفوا عليه من مألوف كلامهم سياقهم. 

يقول أبو الطيب في رسالته التي بعثها إلى سيف الدولة بعد فراقه إياه: 

فنيمية الكقاتو أن الحعب. . فسوحا لاضن امي العر نت 


فبغلق عييه شاك قافو" بنذ قانسيةا الكفاف كي رمث الروامة قاهرا 
على رغبة سيف الدولة إلى أبي الطيب في أن يلحق به» ويكون في جواره» فيكون قول 
بي الطيب (فهمت الكتاب) من أسخف القول وأرذله وأحطّه وأسقطهء ويكون 
سقوطا كد أصاب عقيل هذا النابغة. 


.٠١١ /١ ص ”57". وانظر جمهرة المقالات‎ ١915٠ الشعر والشعراء. مجلة الرسالة» السنة الثامنة- العدد /ا5”»‎ )١( 
ل‎ 


ع اس 


ل 


أيقول أبو الطيب إنه فهم كتاب سيف الدولة (الذي كتبه له بخطه) يسأله أن 
يسي رإلى الشنام؟ ' ومافي هذا الطلب ما يحناج إلى (الفهم)؟ وما فيه بمايقتضي الإجابة 
عمه أن كير يانه قدفيمنهة أكون نذا و 9انا.. 


ثم استفاض في تفسير قول أبي الطيب «فهمت الكتاب» على أنه كان كتابًا فيه 
لمحا موس رسي الع برست نادارس رس وميا 

فيكون الداسة وأمورن النؤولئة» والقشماء ء على نفوذ العجم ومن ينتمي إل بسبب » 
وهذاهو حق المعنى» وواجب التدبر في اللفظ من حيث العقل والفهم. وإلا كان 
الكلام لغوًا لا خير فيه..! 

وهذا منهج عقلي يرفد تذوقه للأبيات والمعاني ودلالات الألفاظ؛ بحيث يعي عنها 
ما تؤديه من معان غابت عن أذهان كثيرين لغياب ذلك المنطق العقلي الرياضي""' ! 

ويوضت هيدا النطو العفلي قي تصباطييع امعان والخلايت ماكتبه شيخنافي الرد 
على الدكتيوو زاك تيان اموه اعننونا اسبغل كلبة من كناب الحيؤان الجاعيظ: 
مستشهذا بها على ما ادعاه بأن الحجة العقلية في تراثنا العربي تكون ملزمة للعقلاء 
من الهامن إذاوتعياضاحب الساطاق وععبيا بفاق»! 


فرد عليه الأستاذ شاكر قائلًا ' : «وهذه الجملة التي نقلها الدكتور زكي؛ هي مما 
واكم رخني اج يف و العم عبي قن بولالة العقال. ثم بدلالة السياقء ثم بدلالة تاريخ 
غبلام لأآفة ةا" . وأتبع شاكر ذلك ببيان اللفظ الصحيحة والجملة الموثوقة من 
كلام الجاحظ في الحيوان. 


«من السرور بنفاذ الأمرء وبجواز التوقيع» وبما يوجب الخاتم من الطاعة 
ويلزم من الحجة).. 


)١(‏ وصفنا ذلك المنطق بالرياضي؛ لآن شيخنا أشان فيّكتابته أباطجل وأسيار إل حبهمادةالرياضيات وآثرغنا عليه 
انظر: أباطيل وأسمار /0ه -06094. 
0) انظر جمهرة المقالاات ٠١57/7‏ وما بعدها. 


(:) لعل في هذه العبارة كشمًا موجزا بارعا عما استنبطناه من الأسس التي بنى عليها الأستاذ محمود شاكر منهجه 
في دراسة الأدب» كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله . 


اليس _ت_س* 
نا 


جمس وروي 


اليم دنج ووو وو وهنا ب يجو جرح ا ميتي 61 
وجب الا دو الطامةء ول ل لوي ل 


وهذه المقالة التي يرد فيها الأستاذ محمود شاكر ما جنح إليه الدكتو زكي نجيب 
مجمدود تمروهلني| فتن صباحنة ماءذهيها يتان اعقواذ الأشكاة مود شاك العق 
أساسًا يبني عليه استنباطه» ويهديه إلى مواطن الخلل ني الكلام» ومواضع العطب في 
الفكر. 

ومقليعاةكقشعن غوار غير راهب دور الفاروس» وكيف أنتسذا| لكين كان 
خبرا لقيطًا لم يذكره أحد إلا القفطيء ولميعنَ أحد بالالتفات إليه؛ ولا التعويل عليه 
ولا اتخذه حجة في نبذ أبي العلاء قبل القفطي..حتى لقفه من لقفه من بعد القفطي 
وروج له في كتابه حتى يتخذه تُكْأَةٌ في رمي أب العلاء بالفواقر في دينه وإيمانه7). 


وقندنين محموود .شاكر بالمتطنق:العقان».والنظرةالدقيى أن .الضاظ هقلا الهز.شاهدة 
شهادة العدول على كذبه» وأن قائله ليس من أهل العربية» ولعله أحد الأعاجم 
الذين تبزواآبا العلاء نازوا 

ومكرم ذلك أيضاز : إبطاله خبر نبوة المتنبي الذي ظل مُتَوَهُجا هجا بباطله في أروقة 
المنتتديات والمحافل ودواوين ن البحث والتأريخ؛ أبطله شاكر بالنقد التاريخي لسياق 


الروايات» والمنطق العقلي» حتى لم يدع مقالَا لقائل بعده. إلا أن يكون دافعا في رأس 
الآأدلة العقلبة بمعاوال العياة..! 


ومن ذلك أيضًا نظره في منهج أبي جعفر رضي الله عنه في إيراد ما كان تالف 
الإملنفاةه أو مماكان مكذويا من اممعاريتنت | إلواته| :ودوإتيائله وزلهلف افع تفسايرنه. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة؛ لأن هذا كان شأنًا مطردا في كتابات محمود شاكرء فقد 
كان رجلا يحترم العقل ولا يحب نبذ الكلمة هكذا باستخفاف. بل كثيرا ما يرى دارسوه 


(0 جههرة المقاللات ١1/7‏ 1. 


) قد أبطل الأستاذ شاكر خبر هذا الراهب في أربع مقالات متتابعة في أباطيل وأسمار. وخخصص إبطال الخبر 
«بالدليل العقلى» في ثلاث صفحات من ص 8/ .8١٠-‏ 


ووو ليست 
لحرجة ١٠١١‏ 


ببسسش )ّيُ سس 
ما 


التييبلسضضضضاب 


صرامة قلمه وشاته في الأخذ بالمنهج العقللٍ الصارمء وقول و ذداعة عات 
أخدود الزلل» ويقول: خطر الإمهام شديد مفسد للعقل والعلم جميعًا 

وهذايبين لنا أن محمود شاكر لم يكن ذا تفكير تقليدي» وليس من الحسن وصف 
منهجه المتجدد با منهج السلفي نبرًا له وغضًا من شأنه» وهذا ما سندلل عليه قريبًاء 
حتى يتضح كيف أن محمود شاكر كان يسير على نمط اهتدى إليه عبر الدربة 
والقراءة الدؤوب والنظرة الفاحصة والبصيرة النافذة» ولم يكن مباليا بمخالفة 
أحد ولو كان في قامة أبي العلاء المعريء. أو المرزوقي أو التبريزيء أو الجاحظ. 
أو الفراء أو ايرام مين أهل العم بالعريبة كبا ميترى الآن. 


ا 


#كحككت ««ا االفة كدق 


أعنا ١‏ اللغة فقندأوّق"فيهتا الأسفاذ عسوة تشاكرعل الغاية واسغول لل اللامانه 
وهو الذي نشأً في سرارتهاء وارتوى من معينها صَبِيّا حيث كان في مَذْرّجٍ الحياة 
الأول» منذ أن أطل بروحه على رياض الحرف صغيرا من خلال أبي الطيب المتنبي 
يحفظ ديوانه ويستظهره؛ وهو لا يجاوز سنته الثالئة في الابتدائية بن 


ثمينطلق في مَيعَة| لصبا وهو ابن بضع عشرة سنة يقرأ الأغاني كله ولسان 
العرب في إجازة البكالورياء حتى إذا ولج باب الجامعة» ولجه مصحويًا بزاد وفير 
عبن العريية عيالقاب صقي قرااكل ما قك ايدو من الشس الفاشل قر إءاداية] 


ودح سه ووو و ا 0 


)١(‏ انظر نمطا صعب ونمط مخيف. - محمود محمد شاكر. مطبعة المدني بجدة ١1191/‏ م. 
(0) أباطيل وأسمار /501. وانظر ما مضى في لقائه بالإذاعة الكويتية. 


(7) وصفه بذلك صديقه الناقد الكبير إحسان عباس» وجرت هذه الصفة أيضاغعل لسان الذكمور ناص الديين 
الأمد في لقافسيم عبلة العري الكروبة 


ومن هنا كان تميز محمود شاكر ععن كل أبناء جيله من العلماء بالعربية حتى صار 
لقبه المتعارف به بين الناس (5 نيه العوديةاب 


وكان رأس المحققين الذين يلون النضوض المحققة في أبهى مجاليها وأنصع 
حللها. وهذا أمرٌ متعارّفٌ عليه بين أهل العلم لا يكاد يختصم فيه أحد. 


وينظرة عكل إل تحفيقات الأسكاد أو إلى شزوحه للكتب» أو ريق شروحه 
اللغوية في حواشي الكتب ومتوهها- يتجلى تمكنه من العربية وأسراها باديا لائحًا لا 
تكاد تخطئه عين؛ فكان رجلا يمشي مشية السالفين من أهل العلم لا تكاد مشيته 


: 
رسيي 

وعناية أبي فهر باللغة جعلته يتدسس بالقلم الصيود في أجمة العلم» يريد الاهتداء 
إلى سر مسن أسرار العربية» حيث نشر في مجلة المقتطف مقالات أربعة عام ١1540(‏ م( 
يسيع وو يدن جو اك (أسرار العريةة ترجو أنانصضل إلى 
حقيقته في السليقة العربية) 


دحاوك عن لول ندم ا مقنا راك لعفي [لبليالة لقي فيل بيصن إل 
سر معاني الحروفء ودلالة كل حرف على معثى قائم بالنفس. وهي مقالات تحتاج 
إلى فقهِ كبير في اللغة العربية» وخبرة هائلة بالعربية درسًا ونظرًا وتعمقاء مع عبقرية 


وقد جمل محمود شاكر العلم بالعريية وحذتها أصلا من الأصول» لايل رن 
يتكلم في القرآن أن يتكلم فيه حتى عست ويخذقه» 


0 . الطبعةة الأول 127 21 0 


() المقتطف,. المجلد 47» مارس ٠‏ . وِحْمِحَتٍِ المقالات الأربعة في جمهرة المقالات -775. 
ا ا ل سويت 


أل مهد ف اكد اين يك عي حيسم 9 ا 
بلا تاريخ. 


جل #جت 


ومو سرع به ب لجحححححه و 


2-95 


بيج .9 


ويه وتجيحهمية تياكونييابة اقيق امزردانبيبلةا الخلبم» فرافكان:: 
نظا وكشفقفق لشي اب 1 إل ا أصلهة وتى قززارد عليه الك 
والرواة منذ القدم. 


وفع أبكلة أن كما كثكره قعليقا على اسعفهاذ أ جعفى رجز رشيركن 
قد لفها الليل بسواق خطم *# ليس براعي إيل ولاغنفم 
بات يقاسيها غلامٌ كالز لم * خدلج الساقين نمسوح القدم 
وكان تعليقه على الشطر الأخير من الرجز فقال: 
اخدلّج الساقين: عع الساتينء وعدذاقن سين قي الرججال» وإلا صوات © 
مارواهابن الأعرابي : (مهفهف الكشحين خفاق القدّم) أي : ضامر المخصر) 1 4 
وأمثلة هذا كثيرة كثرة وافرة» دائرةٌ في كتبه» ومن أعجب هذا إل تصحيحه لمعنى 
بها اشرو القيشو الدافو عل الالسين فيقاقيات الذرمن واللبحث» زهر: 
وليل كموج البحر أرخى سدولة * عل بأنواع الهمموم؛ لييسلي 
فيقول محمود شاكر بلغة العليم المكين: 
«وهذا البيت أيضًا مما زعم الشراح أنه شبه الليل فيه بموج البحر في ظلمته 


ووحشته وهوله؛ وأن قوله #بأنواع الحموم) اس ١‏ كب عل». والتشبيه الذي 
زعموه هنا فاسد في| أواقه: 


والموج في البيبت مصدر لا اسم. وأصل سياقة البيت «وليل يموج بأنواع الهموم 
ليبتلي» موجّا كموج البحرء أرخى علي سدوله». فظلمة الليل في قوله «"أرخى علي 
سدوله)». أما التوحش والهولء فهو توحش الهموم الطاغية المتضربة عليه في ظلام 
اليل . وهذا أحق بامرم القبين زوثبالة معائيه: :ومن تايل عنرف ماافية هن | الززوعية 
والإيجاز واللمح البعيد القريب للمعاني المختلفة. 


وههنا أمر مهم ذلك أن الحذف الطويل في شعر امرئ القيس خاصة. وفي شعر 
غميرة كثينء'فمن ذلنك:قول:امسروع القمسن: 


إذا قامتا تضوع المسك منهما * نسيمَ الصبا جاءث بِرَيًا القَرَنْفْلٍ 
ءََ للق 
ومعناه: تضوع تضوعا مثل تضوع نسيم الصباح . 


)١(‏ جذق بارعء ونظر دقيق» واضطلاع محمود شاكر بالعربية درسًا ونقدًا وتذوقا. 
() استقلال محمود شاكر بالنظر في المادة التى بين يديه دون تقليد أو تبعية عمياء. 


قصورالمعاجم عن بيان دلالات الألفاظ 


ومن تفرد شيخنا في هذا الباب».وعلو كعبه عل أقرانته- أنه كان لا يكتفى 
بالنظرة العجلى إلى كتب اللغة والمعاجم يقبس منها المعنى» ويسلكه في جملته شارحًا 
الأبيات أو الجمل شرحًا آليّا لا إبداع فيه ولا يقظة. 


الألفاظ وضبطتهاء ثم كتب شراح الشعر من القدماء. 

وكل ناظر منا اليوم في الشعر الجاهلي, لا يجد بدًا من الرجوع إلى كتب اللغة. 
وعليها صعهه. فم أجل ذلك كام واجا اقجيرك امود إدراكا ميغ ارراضكا 
نمج هذه الكتبء وإلا استبهم عليه الطريق وضلت خطاه. 
سلكته هذه الألفاظ على ألسنة الشعراء من مجازاتٍ» ودروب ومدارج. إلا ما شذ 
مو :ذللك حهيا اسعففياة أطيعحابة اللفة اسه رشاعي بغينه: 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء. محمد بن سلام الجمحي. قرأه وشرحه أبو فهر محمود محمد شاكر - /١‏ 86. دار المدني 
بجذة:الطعةالثافة /1819, 


سح غ82 ل 


وححصصرراتك. .< اح و 


55-3 


سس اك 07 


والناظر في الشعر الجاهلي مفتقرٌ بعد مراجعة اللغة والتدقيق في فهم أصول 
الألفاظء إلى شيء زائد على نص كتب اللغة. وإذا وقف المرء عند منطوق النص 


وده يقي الشعر قبهوتظمويسنا ف موضنع دم يكك في موهع عر تعيعوا مطح 
كالكى قعترسل مره الشي ونذهيه غننة خاعنا ولا ينقناة» 


لآن الشتعراء لم يفصحدوا قنط:الإبانة المغسولة عن المعاني بال ركبوا في سبيل ذلك 
أعسهؤ ابلق البجاه الإنينان مسن لداعتب 


وهذا هو «الإشكال الأعظم» - كما يقول أبو فهر -؛ لأن علماء اللغة وشراح 
الشعر قديئًا كان عهدهم بالعلم قريبّاء ولم تتفشى عجمة اللسان, ولا عجمة البيان» 
ولاعجمة الفهم. في نفوسهم, فكانوا يطيقون في بعض الأحايين الزيادةَ على أصول 
1 1 11111 


0 


5 الجهد العظيم في قنش أغوار اللغة. 
8 القدرة على الاستقصاء والاستيعاب. 
- ترك التهاون. 
05 
د .وه ااتشيظلة للفروق 
)١(‏ نمط صعب ونمط مخيف. ص ١١0‏ باختصارء وانظر عل ستبيل المثال أيضًا: صن ١57“‏ من نفس الكتاب. 
(0) نفسه ص ١759‏ . 


() نفسه ص 1 17. 


ا 
- 

وهذا هو الذي كان يفعله رحمه الله» ولا أدل على ذلك من كتابه الفريد 
ونسط منطاتب ؤتجط عنبعن» التس ركس مكاهاة للاحديث عن قضيدة راضدة 
وهى قصيدة ابن أخحت تأبط شرًا 


اي : الى و )١2‏ 
إن بالشنعب الذي دون سَلّع لقتِيلاء دَمَهُ ما يُطل 


وقد تجلى في هذا الكتاب بيان أبي فهرء وعلمه بالعربية» وبصره بمعاني النحو 
والشعر والألفاظ.. بل قل: تجلى منهجه الفريد في التذوق. 

وكا خلس القصباة تال 0 ول اياي ف انسوكياة فظني تصن قن 
الأخبار والروايات» وتطبيق المنهج العقلي عليهاء وكيف أرجعها إلى قائلها باستكناه 
الاطواد» لشي ص في تيار بحر ها اليد يغام المديد» مر اله سيوين تباي ليسي 
ثم قاذ بناءها من جديدء بترتيب 15 ين ويعيد إليها ا 

ثم شرع فيا نجن بسبيلهه وه و كٌشف الام عن معانيهاء وفَسْرٌ ألفاظهاء والإبانة 
عن دلالتها على نفس صاحبهاء ومايعتمل في ذات صدره. وماتموج به نفسه من أطياف 
انون والثار والشيخر وابادء والباسن. 

لان سرد يي علد لم دك را اعمج 
بلسي ل 


وممايدل على حذقهالبارع بمعاني اللغة» إقدامه على تخطئة السابقين غير هياب 
ولا وجل.. 
ومن أمثلة ذلك: في شرحه لقول الشاعر: 
٠ 2 2 2 0‏ 02 2 
مُسُبل في الحى. أحوى رفل وإذا يعدو, فسِمُْع أرَّل! 


)١(‏ انظر الحماسة لأبي تمام شرح المرزوقي 1 تحقيق أحمد أمين» وعبد السلام هارون. نشرة دار الجيل؛ 
الطبعة الأول - ؤخنة ا 


.594٠ /7 مقالات العلامة الدكتور محمود محمد الطناحى‎ )١( 


و سس و3 . بللصححجحجج و 


مب 


اع . 


يقول أبو فهر رحمه الله تعالى: «فالمرزوقي وأبو العلاء المعري, والتبريزي مجمعون 
علق أن :امخرف:«مسسيل « مسرن إسبال'الإزار...وأما «أحوى رقل»: ققد فر منهح) 
امرزوقي فلم يبطق »على غير عادته في اللجاجة والإكثار. .. وأما أبو العلاء المعري 
فإنه ذهب في أحوى مذهبين.. .. ثم قال أبوفهر بعد بيان ذلك: وعة] #تدحلما 
مغرقٌ في الغثاثة! 

والسبلاؤإوفة|/الشعو إف) تعن بعافوشارعنيقا ضافي.السبيب»قين أسباعذيلةة 
برعييع ]الاك رموس ركه سدومة بوعل وقد عي لباه الى سباق ممعداية 
وشبه خاله به في خيلاته.. وقد أغفلت كتب اللغة هذه الصفة من صفات الفرس 
ف 71 ل 

وهذايدل عل أن أبا فهر يعترض بالحجة لا بالتشهي ولا بالظّنة» وإنما هو 
الامسكاس ]نل لحل باللقسة و العدوويذ هلل الشهراة لأغس. 


ومن أمثلة ذلك أيضًا يقول ني الكلام عن المرزوقي- أحد الكبار من أهل 
)ساماد بالشعر في شيء؛ وقد جزر البييت جزرًا بسكين علم اللغة: 
واستصفى دمه بتفسيره الذي أساء فيه. 3 


ولو كان عبد الله مول هجوته * ولكن عبد الله مولى المواليا 


فيو لم «وقال ابن بري: هو للمتنخل المهذلي - وهي نسبة غريبة! حو 
والخزانة وقال: الصواب في رواية البيت... بحذف الواء (أو الفاء)» وجعل 
البيت مخحرومّاء فإنه بيت واحد لم يتقدمه شيء حتى تكون الواو عاطفة»»؛ قال 

0 

شاكر: وليس بشيء! 
)١(‏ انظر نمطا صعب ص517١1- ١17‏ في شرح بيت واحد! 
(0) نمط صعب ص 7075. 
(0) طبقات فحول الشعراء .١//١‏ 


وحصي ا 


و صصح عع 


1 30 9 . 6 
وكذلك رد على الجاحظ ؛ وعلى الفراء » وعلى ابن فارس ؛ وعلى التبريزي» 
للد 


عِِ )0 2 00 1/2( ١‏ ءِِ 
وعلى أبي العلاء ؛والسكري ؛ وثعلب ؛وابن سلام وغيرهم من أهل العلم 
بالعربية كثير. 


يقول العلامة السيد أحمد صقر رحمه الله تعالى» تعليقا صادقا على صنيع الأستاذ محمود 
شاك طيقيابت الفجيو لة اتلك الومقيات الفكرية اللثلابة».والبظراك القافكة الفاذة 
التي جلاها في بعض الشعرء بستحي انارو احص تار سيمتم ل سلريك ابعر 
الأتدمروره وسعايي| تأروايب! فيارد وتسادي خسيتل يعدب ات فوأكيل لكسابين) 1" 


هذا فضلا عن ردوده على المعاصرين في معاني اللغة وطرق الشعرء كالعقاد في 
غخطنعه ف البجان والشعر عندما القدت العريانشاكرا للذب عن منهج الرافعي في 
نقد ما تعرض له من شعر العقاد» وبشر فارس (في وصف الأذن بالزلزلة» وزعمه 
الاهتداء إلى بحر جديد - المنطلق -!!): واليازجي (وصفه شاكر بأنه صاحب 
سبدية ]د شيصع اكز عد ام مراضيي من كيه تعة راود ادر الباق 
اللقالات الطريفة عن جملة السلام عليكم تعريبًا وتنكيرا)» وسيد قطب (في معركته 
التي ذكرناها آنفا ضد العقاد الذي كان يناصره سيد قطبء ويتهجم على الرافعي. 
فقام له شاكر انتصارا للرافعي ضد العقاد)» وليس خافيًا على أحد أمر لويس 
ال ا لا ل ا 
عودة» وغيرهم الكثير 
)١(‏ انظر مثالا تفسين الطبرى 7/ 65/85 /4/1» وقد اشتد فى تقده إياه.هناكاء وطبقات فحول الشعراء 1/ 44. 
(0)تمط ضعب طن 1111 . 
() طبقات فحول الشعراء ص78 الطبعة الأولى. 
(©) وذلك في أكثر من موضع في نمط صعب ونمط مخيف. 
(0) طبقات فحول الشعراء .٠١١ /١‏ 
(3) طبقات فحول الشعراء 7/ 5١7‏ 
(0) طبقات فحول الشعراء 7/ .591١‏ 
وي ع سيو اباو اي ا 


بيرع 5 ب 


و عسوو . و حووكة 


ويد 


إعوعححب. 


00 
وأسام ومن لتلا خاهها] لإنقا وغل اللسناوك المكويق مام اقل سنس الإإشيارة إل 
رد شاكر عليهم ما يتصل بفقه اللغة» ومعاني ألفاظهاء وتخطئتهم فيم| ذهبوا إليه من 
مذاهب في اللغة أو الشعر أو شرح اللغة والشعرء وحسبء. وأما عواصف المعارك 
الفكرية فله موضع آخر غير هذا الذي نحن فيه. 
وأما ما زاده الأستاذ شاكر على أهل المعاجم من الشروح والتفسيرات فحشد 
حاشد يطول الوقوف عنده. والناظر إلى تحقيقاته- مثل جمهرة نسب قريش» وتفسير 
, 2 ِِ فم 
للطبري- ليجد من ذلك زادًا وفيرا من العلم بالغة والإحاطة بأسرارها : 


(ع) التاريحخ السوى لللددر ق) 


إفرة 
وهذا التاريخ السوي " هو الذي احتفت به قرائن الثقة» وسارعل قانون العقبل؛ 
وكان موافقًا لنمط الحياة العربية» مرويا عن طريق ثقات النقلة. ممن توفرت فيهم 
صفتا العدالة والضبطء وتحلوا بالإتقان والخلوص من الموى والأغراض. 


وبهذا التعريف المختصر الموجز يتبين لنا أن هذا النمط من التفكير التاريخي النقدي 
وللأستاذ عمر حسن القيام كلمة صادقة الوصف لحقيقة تَعَلَّقٍ الأستاذ محمود 
محمد شاكر بهذا المنهج التاريخي. شوك" الويسدى أن العناية بتصحيح التاريخ, 
والظروف المحيطة بالنصوص واحدة من أهم دعامات التفكير النتقدي عند شاكر 
)١(‏ أجاءني إلى هذا النعت شيوعه على ألسنة الناس تعبيرا عما كان بين الشيخ وبين الآخرين» وقد تقدم كراهة 
الشيخ لهذا التعبير! 


امعجم محمود محمد شاكرا طبعة المكتب الإسلامي- بيروت. لبنان /ا١٠٠.‏ 


() ونعني به هنا تاريخ الأدب العربي لا التاريخ بشكل عام. 


مسحي ا 


5/22 


وهو مرهف الإحساس بالعلاقة الدقيقة بين الأدب والتاريخ» ويبذل جهودًا مضنية 

في سبيل تنوير جميع المناطق المظلمة بينهماء ويمتلدك بصيرة فذة في تنقيد الأخبار 
)10( 

والروايات والجمع بينها») . 


سنا قيام عيذ الأضّئل التارخئ عبد شيخها أمزآن: 


- منهجه الفريد في تذوق الأخبارء وفحصها بدلالات الألفاظ 


- اطلاعه الوثيق على منهج أهل العلم بالحديث في 
اجرح والتعديل الذي انفردت به هذه الأمة عن 
سائر أمم الأرض»ء فنظر في هذا العلم متأنياء وتشبع 
به مستظهرًا قواعذه التى استوت له بظول الأناة 
والإقبال اليقظ مع وجل في الحكم على الأسانيد. 


وه ذا أبةازأخاظ عجو اللكام تلمعلءاالأثيناللاكدر ريع هوه ممه الطقائميي) ينث 
يقول: «ولا بدلي من الإشارة إلى علم من علوم العربية والإسلام برع فيه أبو 
فهر براعة شديدة» وهو نما لا يعرفه كثير من الناس فيه: ذلك هو علم الجرح 
والتعديل.. وهو علم يمثل أرقى المناهج في قبول الأخبار وردهاء وقد وظفه أبوفهر 
توظيمًا جيدًا في دراسته عن المتنبي». "وقد أبان الدكتور الطناخي رحمه الله -أن تخريج 
أحاديث الطبري كله عمل خالص لأبي فهرء وإن كان قد رجع إلى أخيه في مواضع 


ا 


.١١ا!/-1١١5 محمود محمد شاكر الرجل والمنهج ص‎ )١( 

) في اللغة والأدب دراسات وبحوث: تأليف الدكتور محمود محمد الطناحي. نشر دار الغرب الإسلامي- 
الطبعة الأولى .174/١‏ وهو نعتٌ فيه تجوز وتسمح في العبارة. 

() نفسه 7/1١‏ 774. وقد ذكر ذلك شيخنا في رثائه لأخيه في مقدمة الجزء الرابع عشر من نشرته لتفسير الطبري. 


ا ----5595955 


© سس سو 10 9 و" لت ج ‏ ملكهجح 6 


يت 


,ع خحح هو 


وهذا يفسر لنا سر القانون الذي سار عليه شاكر في تزييف الروايات وتوثيقهاء 
لأن من استمكن من استفاد من هذا العلم الجليل -أعني نقد الروايات على مناهج 
أهل العلم بالحديث- نظرا وتطبيق ا- أطاق الكلام عن روايات التاريخ» وأزاح 
الظلام الذي يكتنف الكثير منهاء ورّدَ الأمورٌ إلى أصوها على سَّئَنِ من النظر العقلي 
والمنهج التاريخي. 

ونظرة إلى كتاب المتنبي نرى من خلالها أبا فهر وهو يؤلف بين النظير والنظير 
وينقض بنيان الروايات المحفوفة بالغررء ويميط عنها اللثام ببيانه الفريد» فبدت 


زائفنة لقي لهنا. 


ثم جعل يؤلف بين الروايات الموجزة الوامضة. ويعرضها على النظر العقلٍ 
لسياق التاريخ» مستصحبًا التذوق المرهف الحاد لبيان المتنبي عن نفسه في ديوانه. 
ويربط بين ذاك وذاك» مرة من بعد مرة» في غابة كثيفة من الأخبار المتشابكة» والأقوال 
المتناقضة. والروايات المغسولة من الحقيقة» والعارية عن المنطق التاريخى. حتى 
استقام له (اعمود صورة) المتنبي» فشرع قلمه يخط كتابه الذي شغل به ساحات 
الآدبء وأقلام الآدباء» وأنهار المقالات في الصحف المقروءة بين أيدي الناس. 


وهذاني رأينا الذي امناز به كتاب شيخنا عن المتنبي» فلم يميزه وحسب بيانه 
العالي» ولا جودة تقسيمه؛ وإنما انماز بأمرين لا ثالث لهم): 


3 تذوق دقيق مرهف حاد يقظ يسمع همسة اللفظ. وأنة العبارة» وصدى البيت 
ينبذه المتنبي في نسيج قصيدته» فيكون البيت بل اللفظ بل الحرف دليلًَا لامّعا 
بوكباورتور غيم رد ماكر ول ب سرت ووزاية عاد ا ارمدة. 6 قات كمه 
ملتوية» فيصحح مسار الروايات وينفي الزغل والدغل عنها فإذا هي متساوقة 
مع ألفاظ الديوان وبيان المتنبي. 

- منهج تاريخي يقوم على العقل» وينهض في ساحة الحكومة بين الروايات جميعًاء 
ويبتدي من خلاله إلى النفاذ في طبيعة المتنبي» وذاته» وحركة حياته. 


مسح ها و اكت سيت 


ومعحححسهويرتك. ب.عللححح و 


2 


يع 5-2 


وكاو سةاثدوةاذلك أن نفى :ذلك القناتبالصغار (سبغة وعشرن عامنا) قضايا 
لاكتها الألسنة وتناولتها الأقلام حقائقٌ مسلمة» مستندًا على هاتين الدعامتين: 

التذوق, وتفلية الأخبار وتمحيصها. 

فنشى نبوة المتنبي» وزيف الروايات المصطنعة في ذلك. وهذالم يسبقه إليه 
أحد حتى أتت مخطوطة الربعى لتثبت صحة نظر أبي فهر وفرضه الذي وضعه 
قِياما للككات. 


وآثبت قضييعين لا تقنلان عن هذه إثارة للسجحيب والدهشة لمايتيعا ا الفسة الناسن 


٠.٠ 
.« 


ورددوه سنين طوالاء وهما بإيجاز شديد: 

- علوية المتنبي؛ وأن نسبه ينتهي إلى سيدنا علي رضي الله عنه» وليس إلى سقاء كا 
تصنّع التنوخي وغيره. 

- حب المتنبيى خولة أخت سيف الدولة. 


وأما الأولل» فقد أثبتها تذوقا للشعرء وتتبعا لمعانيه» مع استناده إلى خبر صغير 
طمرته الأيام في خزانة البغدادي يقول: أن مولد المتنبي كان بالكوفة.. واختلف إلى 
كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة. 

فأمسك أبو فهر بذلك الخيط الرفيع» يمده بزاد من القراءة الفاحصة للديوان, 
وتتبع هذا النفس العلوي في بيان أبي الطيب. وعلاقته بالعلويين» واعتداد المتنبي 
بنفسه. وهجيده لجدوده.. وشيئًا فشيئًا استقام له ذلك الفرض المستند على ذلك الخبر 
الفردء وألقى به عاريًا أمام الناس» تناله سهام النقد, أو همهمات التقدير! 

وتمر الأيام» وتتكشف خزائن المخطوطات عم يؤيد هذا الفرض الذي تعلق 
به شاكر صغيرًاء حيث جاءه صديقه العلامة أحمد راتب النفاخ بأوراق مخحطوطة 


)١(‏ خزانة الأدس» ولب لباب لسان العرب للعلامة عبد القادر بن عمر البغدادي. طبعة الخانجى» ختدق الأسعاذ 
العلامة عبد السلام هارون رحمه الله /١‏ 787. 


010 5 ب ا ا رو 


و سح هوك . ,2 بان 


محفوظة بدار الكتب المصرية من كتاب الإبانة عن سرقات المتنبي لأبي سعد محمد 
بن أحمد الحميديء ونقلها ناسخ النسخة من تاريخ دمشق لابن عساكرء وكان فيها 
قكرهولهد أن الطيب»:وهذا اليض الو ررضيصة اسراة علرية مو آل عيداالله دبعلل 
شيخنا بعد حديث طويل وسرد لبعض الآدلة: 


«(وهذه كلها أدلة متظاهرة جاءت من وراء الغيبء. لكي تدلني على أن منهجي 
في التذوق يفضي إلى كشف الحجب عم طمره غبار السنين» وما ستره تكذب الرواة 
امقونل عر سس ديصت عو ف مانا اقم كو كيال شد حيار ل 2 
موفقًا بحول الله وأن خبر النبوة أقحم إقحامًا خبينًا لستر علوية المتنبي»'”" 

وأما الثانية» أعني حب خولة» فلم تكن إلا فرضًا متولدًا من ثنايا قصائد المتنبي» 
ولم يكن له ما يسنده من الروايات التاريخية» ولكن شيخنا يخبرنا أن أحد أصدقائه. 
وهو الأستاذ محمد سامي الدهان» دخل عليه في يوم من الأيام ينبئه بخبر سعيد 
سارٌء وهو أنه وجد فيما وجد من مخطوطات ما يدل على حب المتنبي لخولة أخت 
سيف الدولة؛ وأن ما قاله محمود شاكر بالنظر العقلي المجرد للأحداث والتاريخ. 
المسعيد عل الاستباط المحنض: كان صِحيحيا لا شوبفيبه... إلا أن هذا العيديق 
غاب كبية الأبده فلبووظ ف شباكر بهذا العليع لشيس ” 


ومن خلال هذا الإحساس بالتاريخ أعاد شاكر ترتيب 
شاقا أتاح للباحثين من بعد فرصة لنظرة جديدة إلى ديوان 


(050 


المتتبي» وتطور نفسية الرجل وبيانه» سنة من بعد سنة 


)١(‏ انظر المتنبي ص 50 وما بعدهاء فقد قص شاكر قصة المخطوطات بتمامهاء ونشرها ملحقة في نهاية الكتاب؛. 
كلقا عليها 


0) المتنبيي ص4 5 بتصرف واختصار. 
3( انظر المتى :صن 5 . 
(©) انظر في اللغة والأدب للطناحى .7١1 /١‏ 


رةه 7١‏ يحب .._ _ دعبل 


اللللسيستم* 


تت_3_ 


5 ل : 1 8 5 
ولضوظ جنك اعريل اع رهض روناي «العلتى عادر ددان و فوين فقيل 
ونظر إلى الخبر في سياقه التاريخى» فوجده يتداعى بين يديه غير متىاسكء وأبطله 
بوجوه كثيرة من النظرء منها منهجه النقدي التاريخي. 


ومن آثار هذا المنهج التاريخي كان إبطال شاكر لكثير من الزيف الذي سطره 
الأستاذ سيد قطب رحمه الله في كتابه العدالة الاجتماعية» وبين الكثير من الأخطاء 
القوافاي لكي وارس ديد زتعم وبا ست مد بيدا كح زدوا اتسين ف اتيب كريد 
وسيدنا معاوية» وقبول الأخبار المتهالكة في مجون يزيد بن معاوية 


ومن مكذا النظر النقدي التاريخي- نفي أن يكون لقب الخليفة العباسي أبي 
العباس «السفاح» مقصودًا به الذمء ولمقاك لطيو تراسسه لتر وهات اريم 
وعادات المجتمع المسلم آنذاك» ودلل على ذلك بالأدلة التاريخية الحديثية واللغوية 
ثم قال: «فلعل الإمام محمد بن علي قد لقب ولديه - أبو جعفر وأبو العباس- بهذين 
اللقبين - المنصورء والسفاح - تفرقة بينهماء وتفاؤلا بالذي يروون في أحاديث الدعوة 
العباسية'وإذا كان ذلك كذلك» فتمعدىّاللق ب]إذن لبن من سفح الذغ:..ولكنه من 
الكرم؛ والعطاء والبذل؛ لأنه لايصح في العقل أن يُلَقَبٍ أحدٌّ ولده بهذه المذمة القبيحة 
وهو يتصية لهاب عللق تور عدي الذها دددفية المعشاتعاي” ' 


وجعل يورد الدليل والحج والبرهان العقلٍ على صحة ما ذهب إليه من تصحيح 
تاريخ السفاحء وأن لقبه هذا كان للمدح بالجود لا للذم والتقبيح. 


والأمثلة على هذ المنهج النقدي التاريخي وفيرة متعددة» وفيم| قدمنا غنية؛ 


(0) هذا الخبر ونقده عندي- أهم ماني كتاب أبي فهر رحمه ورضي عنه ثم يأتي كل ما في الكتاب بعده؛ لأن فيه 
أسلوبه في النظر وتحليل الكلام» وهو أهم شيء يظفر به طالب علم. 


) في مقالات متواليات: حكم بلا بينة» وتاريخ بلا إيمان» ولا تسبوا أصحابيء وألسنة المفترين. انظر جمهرة 
المقالات ,.٠١٠١-91١/”5‏ 


(©) جهرة المقالاات .19-78/١‏ 


(5 )نشي 1 ا 


> فهذا هو المنهج النقدي التاريمخي الذي شاد شيخنا معالمه 
وض بهاء كما لم ينهض بها أحد سواه من أبناء جيله. 
1 وجلا كوت قد افيس هيل!العحنة الموجر المتعصر ادف 
حاول الإبانة عن شيء من منهج هذا العبقري الجليل في 
دراسة الأدب العربيء بم أَهّلَّهُ ليكون إمام العربية في زمانه. 
فلعل فيه بعض النفع لمن أراد النظر في هذا السبيل. 


وبعد» فهذا كد الضعيف» وتعب المحب» سقته إليك على قدر الوسع. راجيا أن 
يكون فيه ما ينفع الناس ويمكث في الأرض»ء وما يضيء الطريق لاحبًا بين يدي من 
أراد فهم البيان» وهو السبيل الذي ينهض بطالب العلمء ويعينه على البصر بكلام 


الله تعالى» وكلام رسوله صل الله عليه وسلم» وهو يعلم شرف البيان» وجليل منة 
الله به على عباده. ا 
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ذأ بجا تزتها سه وله سلما عتقد معنا ا نبي ! بنيديق !برع ابلدهة اويلتتر: 
مدعل وو لكلا رقو هاا د قو لهووريق )تامس : ملعا سق لفدية ايه 
١ن‏ رمعب الوذ دين ونه اساي ريفوت ربعذاا اا سف ءنانياا مجاعاء! 
عدء_بب لجع ودالبيداامة هه امنب يج واسيجك لاإي 2 براه هلا! 
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صورة تذكارية بمناسبة الاجتماع الآول 
للمجلس الاستشاري الدولى ولجنة الخبراء 

لمؤّسسة الفوقان للتراث اللسزاسي 

بمقى المؤسسة بلندن غخي ! «يسمبر!؟5؟! 


الدالسون ا من السمية الى السرا ا تو ميد العنيي الرنا من اللتكقرر جور مشيى )تعفرو مدع 
الدين ا منجد: الشيخ احمد زكي يمائيء الاستان محمود شاكرء الشيخ حمد الجاسرء الدكتور ناصر الدين ' 


الواقفون من اليمين إلى اليسار: الدكتورخوان فقيرنيه: الدكتور جان جاست ويتكامء الدكتو رإنيس 
أفشار,» الدكتور مونتجومري وات: الدكتور أنطون هايتن:» الدكتور أورهان بلجين: الدكتور شارل دى 
فوشكور. 


بيان بأسماء من في صورة مؤسسة الفرقان 


سيا : وسسهت. “سسسيصيياته 


١‏ رموئيمنندة 


زف وفع ووو هيزعيرة 


سمه مسعا صسويم 
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مح هه وعجر 
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لذ كد 23 110 قد فلالا 04 0 : 
إسم سم 


الحمك لله وده وانصلاة على سميع الرسال والآنياء 
الررباط. قبي .2 ذي الحة 1+959ه. / عراقق ل...: البريل 1555م 


إلى صاحب النخامة السيد جمال عبد الناصر 
رئيس الجمهورية العربية المتمدة 

ماي كلم الام ورحسة الله نعالى يري رككاتة : فاك شكلم متعيرايى اننا 
اتوافاء؛ بردان بضنيما الأيمظلا, 5-0 في سير اغا كدتريها رهبي 
صمسيسا؛ شمرينب. السسسب ٠‏ فعظيم الحب . شاللا فى لدن وافي الأب 
زهير اللأسداة محمود محمد شاكئر شرفيه +الكرابة قبل أن الللياه. #اسنيييه 
فحمدت. صحيعة بر لقا وعوقنة قري افر عاد اخدسء رلكله 7" يتسر 
احرية, و يحسث في 00 انمه ملنحمنا ولد الست بالأصصس عبن يعض 
الأصدفا, العرب خيير اغمفاله مدذ بضعة السايع ؛ فحز فلك الي ادي 
واثر في لبي . ا«النيسرا «النسي لآن رفع القليم , واعيظ. لمحا كم عليه 
الكتسة. راجيا أن الككونوا! عد حرسن ظلي: فيكلم ولي يكلم فلطالقر 
الاخ من عاف اله وترديزه إلى حتميال جواله قال تميوم مبه الغية اتيرب ١],‏ 
حاجة فزي الطلب . ولشهد بالقد لي تقد معت مه كل الافصاب 
يشو رتكم وكدونهما ضرورة لايد منهاء ولو يكن للصير أن نستصير ضها 
رليس يعكر على إحايه ابر يسعروقف يراه أو نيهي عن سر يحطياء 
فسان طيمة الصلسراء ؛ ونيسة تخلهاء 

رفد فال عمسر, [" عير فيكم إن لي قرئوهاء ولاخير قينا إنذا الم ظبلها 

فياذا رأت فخاصيكم أن تككملوا مسس ءاسسم بلح الأعبي صحمسيوة .١‏ 
تمعيضيوا بذاك عد الله بشساء وعد العرب عنه؟؛ فعلدم انثا الله 

>ارثة الت فيكم ورفشكم لطاسه والسلام 


عديمك. عالاال اللداسي 
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١/اا‏ ججمهرة 
نسب قريش وأخبارها 
تأليف: ابي عبد الله الزبير بن بكار المي ت 1ه شرحه وحققه: 


العلآمة الأذيب محمود محمد شاكرء مكتبة دار العروبة» 11781١ه‏ القاهرة. 
صتج ع1 حي الشبربة 3 اساقرية 
امل داق > موا أدبب" وسور سِ خأ 
سع / حلم 
مد 


اي ع اككرية؟ 
/ مدعمم 14 ر وهنا مة 5 


هديّة إلى أخي الأستاذ ناصر الدّين الألباني” مع الحبّة والتقدير. من أخيه: 
محمود شاكر ‏ الاثنين 4 ١‏ رمضان ١781١‏ ». 
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سيا الأحل أ نور 
العوم 74 رمه ييا / رصلرام لوا قم 
إليك باسيرى تسل بأسلك وبه بلة ؛ وارعر الم سعام ا 
18 ؛ وأن يرّقك ى الدانية دحك ورنيالت وأعلن ريال , 
وأمي أن تم ركنن وصعية عفن الزة سالط ؛ 4 
بر رالا الحبس ثمرء وار عاقب الرلزل والعررة 
لم ٠‏ ؛ ارك ام عليم ولق خم , 
رتنا وار عي ؛ ثر اهم صقب »أن “ا م عا كد 
منه ّنا ئ عاديا » رمق غ أ رمامنا ٠.‏ 
بالعن َه « الغرَّابٍ » دنا ف 0 بعس رك بغر طيه.. 
ولا تقل هسه سير أر علو إلا 0 مم نلك 
ليا » يدوا من لهم » وان زر عزلة ؛ كول م نكيم 
مد دم الزريات رأهاي) 'نتوك صفىّ غررها من ترا 
العست ؛ ! 0 انافاه ام الب ليت ! ممتي أن تأ 1] 
نر نايع لللرض فى طرف أ رسع 0 سار السام .. 
ولا باو" "شاب التلىي :]وليه ن بير الال عبن 
ع ؛ نقروها سبرر: _ عالي .يسو عرفا ملل صرينًا 
االو شى أ برالتيا عا الوهت ؛ سام “سمه مرا شيرع » ول 
زحاليي ]لات افا شيا غعرية ثايئة على النرزال أن .. 
مدأ مر العا ب انا سوق عل الل رة » فى درابره © رهم ا 
رون ! سكام » وأ فى عير يرسي يول فزن الوادم: الون 
نه انا »سا ديول إن ذعله م شرل ين ناته تر ٠‏ 1 إزاعالي 
7 زمرك أنوايعاطن ) ناذا شين اطي مشرى أ رد نش 
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قصيدة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل 
في استقبال أبي فهر بالكويت 
وهي بخط العلامة عبد الحميد البسيوني 
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رثاء الشاعر الفحل الحساني حسن عبدالله 
لشيخنا أبي فهر رحمه الله 


